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بي 1 
مسع اهم 


هذه ابحاث لم يرد بها في الاصل ان تكون فصول كتاب معين . ولكن شاءت 
المصادفات: أن تكن فيا بينها وسزدة افلية .نتدالكة . اتتركز ,حول أعيد مخوري 
الادب وهو الشعز. فبدث وكأنها فصول معدة لكتاب خاص بها . لما اشتملت عليه 
من وحدة علمية واضحة . ولما رأيت هذه الوحدة الفنية العلمية المتماسكة بين هذه 
الأأبحات: اعبت ان أض. تَعشيا الى بعش لتكون هادة لكتات يحمل العنوان المثبت 
على غلافه . 

ان من يقرأ هذه الاابحاث او الفصول يجدها تدور حول فن الشعر العربى ٠‏ أو 
على الاصح حول :بعظن حجواتت مثه + مند آن, بدأ الاتان العريى بيعاتي اهنا الفن 
فيهىء مه مايتناسب والحاجة التى تعرض له.. ويجد ما طرأ على غذا الفن من مد 
له . وتنوع فيه . وتطوير وتجديد في نواحيه المختلفة . والعوامل المؤثرة في كل ذلك . 
كنا يجد فيها الاثر الكبيى لهذا ألفن.ئ حناة معائيه.. وحياة الناس الذين اظهروا 
قدرأ كبيرأ فى الاحتفاء به وبأربابه . . فاعجبوا به . وأثنوا على أصحابه . ومنحوهم 
من عطفهم وتقد يرهم وعطاياهم الشيء الكثير . 


ان هذه الاابحاث او الفصول تكشف عن هذه الجوانب كافة . حتى ليذهب بي 
الخيال الى انها فى مضاميتها واهدافها ومعاناتها لهذا الفن بكر لم يتناولها احد 
على هذا النحو من قبل . ولا اريد الاسترسال أو التفصيل فيما تضمنته هذه الفصول 
اكثر مما المحت اليه . لثلا أحجب عن القاريء المتعة التى ارجو أن يجدها في 
ثتاناها . 


والله من وراء القصد 


لشعر أقدم الاثار الاد بية غيهيً2 ,. وقد اختلك الباحثون في أوليته بالقياس 

1 لى النشر فذهب بعض الى أنه ساق ع النشر . في الوجود وأقدم . لاتضاله: بالحسن 

والشعور والخيال . وهذه الملكات التى تكاد تنشأ مع الفرد والجماعة في حين ا و لصن 
لعقل ومظهر من مظاهر التفكير . واعمال الرويّة!''. 


وذعغنب عضن اآخر الى أن التثر سانق الشعر فى الظهور . ومتقدم عليه في الوجود . 
فهو يقول في حديثه عن الشعر العربي ونثره . ( وكان الكلام كله منثورأ فأحتاجت 
العرب الى الغناء يمكارم أخلازتيا وطيب أتراقها وذكر اياهها الجاائعة - بوأوطاتها 
التاّحة ..وقرساتها الأمجاد ,وستحائها الاجواد . لتهزّ اتفسها الى الكرم + وتدل ايتاءها 
على حسن الشيم . فتوهموا اعاريض جعلوها موازين الكلام . فلما تم لهم وزنه سموه 
شعرا . لانهم شعروا به . أي فطنوا )!"2. 


ولعل ما يؤيد هذا الراي ويقوّيه ما ذهب اليه بعض الباحثين في حديثه عن 
( والمظنون ان العرب خطوا به من المرسل الى السجع ومن السجع الى الرجز . ثم 
تقركوا من الرسو الل القسية 11 


"»0 تاريخ الأدب العربي للزيات ص 8» ط‎ )١( 

(؟) في الأدب الجا هلي "15 ط1 

(؟>) العمدة (8.؟ ) من الجدير بالذكر ان النشر الذي يقارن بالشعر هو النثر الفني الذي يمني 
به صاحبه عناية خاصة ويقصد به التأثير لي النفس لما ينطوي عليه من مظاهر الابداع 
والجمال , لا الذي يقال في شؤون الحياة الأخرى . ( انظر ؛ في الادب الجاهلي ١‏ ؟95؟ ). 

( 4 ) تاريخ الادب العربي للزيات 4؟. 


ومهما كان الامر في السبق او التقدم . فان الشعر العربي قديم. وان ما وصل 
والينا منه ليس بالقليل بالقياس الى النثئر حتى قيل ؛ 

( ما تكلمت به العرب من جيد المنثور اكثر مما تكلمت به من جيد الموزون . 
فلم يحفظ من المنثور عشره . ولا ضاع من الموزون عشرة )'"'. 


ن اعد يك عن الشعر 'العريى او القصائد الطوال فيه . يتطلب الخوض في اولية 

هذا الخمر واوالمطاج اللغوي للقصيدة والمراد بها . والاسباب الداعية الى .__- 
والمفاضلة بينها وبين المقطعة . والمشهور من اران بالقصائد الطلواق ‏ وأثر التق 
الشعري فيها . الى غير ذلك من امور 

جاء في التاج : 

أصل ق ص د ومواقعها فى كلام العرب : 
الاعتزاز والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء . 
( و ) القَصْدٌ . مواصلة الشاعر عمل القصائد واطالته كالاقتصاد 
وأقضيد الشاصر : . من القصيد .. 
والقصية مخ الس + ؛ مأثة خطر أبيات أو أبديعه .يق يذلك : 
لكماله وصحة وزنه . 


( وقيل ) سمى قصيذاً آنه قُصد..واعثيد . وان 8 ن ماقصّرَ منه واضطرب بناؤٌه 
فحو اليّمل. والوجق شعرا مراداأ مقصوداً . وذلك أن ماتمٌ من الشعر وتوقر أكبر تف 
وأ تدتما في أنتبهم سما قر واقذل _. اماما ظال 5ةز عسيدا, اليهراذا. وان 
كان الرّمل والرّجز ايضأ مرادين مقصود ين . والجمع : قصائد . وريّما فالوا : 


قصمدهة .. 


وقألوا + تتم قد + اذا نقج .وود وهدَني : 
وقيل ٠‏ سمّن العم التام اقصيدأ لآن. قائله جغعله من .جاله ققد له قصدأ ولم أيِحْسيه 
حَسْياً على ما خطر بباله وجرى على لسانه. بل روّى فيه خاطره . واجتهد في 


تجويده ولم يقتضبه اقتضابا . 


باع اك م لكاروا على عبر الاي يل أوليته لم يتفقوا على تحديد تاريخ 
وآنما كأيد جكابيم ال اقزاليه امطاب مق . 


موق 


.؟١‎ /, ١ (*)العمدة‎ 


4 


فالجاحظ يقول في هذا السددع لزان القير سيك الميلاة : سقير الكن: أَزْلٍ 
من نهج سبيله . وسهّل الطريق اليه . امرؤ القيس بن حُجْر . ومهلهل بن ربيعة ... 
فاذا استظهرنا الشعر. وجدنا له الى ان جاء الله بالاسلام ‏ خمسين ومائة 
عام . واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام )!'ا 
ويروى ثعلب ف مجالسه هذا الخبر عن الاصمعيى 5 


( أوَل من شرو له كلمة تبلغ ثلاثين بيت من الشعر مهلهل ٠‏ ثم ذؤيب: بن كمب 
بن عمرو بن اتميم: اثم ضمرة رجل مق بن كنانة. والاضبط بن قريع ... إوكان 
بين هؤلاء وبين الاسلام اربعمائة سنةه قال. وكان أامرؤ القيس بعد هؤلاء 
تسن ا 


ويتحدث المرزبانى عن أُوّل من قال الشعر. فيقول فى ترجمة عمرو بن قميئة : 

( وكان في عصر مهلهل بن ربيعة ويقول الشعر. وعمّر حتى جاوز التسعين 
وقال ... وتزعم بكر بن وائل انه اوّل من قال الشعر وقصد القصيد. وكان امرؤ 
القيس بن حجر استصحبه لما شخص الى قيصر يستمده على بني أسد ... )'*) 


ويظهر ان بعضهم لم يكن يفرق بين الشعر والرجز. فهو يراهما شيكأ واحدأ . 
قال ابن قتيبة . وهو يتحدث عن اوائل الشعراء ؛ 
( لم يكن لاوائل الشعراء الا الابيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث الحاجة , 
فمن قديم الشعر قول دُوَيد بن فهد القضاعي : 


سس 
(5)الحيوان /١‏ الا. 

(1/»)7ك 

(4) معهم الشعراء  "‏ 4 


وقال أعضرٌ بن سعد بن قيس بن.غيلان. . واسمة مُنَيّه جر سك ؛ 


قالث شميرة سا لراسك يعقعا لفل القبارك أنى بلون هدكر 
ان أتاك شيب رأَسَهُ هر الليالى واختلافٌ الأعصر 


أغمير 


قليل الطعام عسير القيام قد ترك القيدُ خُطوى قصيرأ 
آابيت اراعيى نجومٌ السماء أقلبٌ أمري يُطونا ظهورا؟) 


وقال أبن رشيق : 

( وزعم الرواة ان الشعر كله انما كان رجزأ او قطعاأ ١١)‏ 

ويلوح ان اول ظهور الشعر أو الرجز كان على هيئة ابيات او قطع . وهو امر 
طبيعي فيما نحسب في ابتداء كل عمل فني قبل ان ينمو ويتطور ويكتمل . واشار 
غير واحد من الادياء واصحاب المصنفات الى هذا الامر . فقال ابن سلام : ( ولم يكن 
لاوائل العرب من الشعر الا الابيات يقولها الرجل في حاجته )(”) 


وتقدم قول ابن قتيبة في اوائل الشعراء . وقول ابن رشيق في الشعر . ومما جاء في 
هذا الشأن ايضأ قول ابن رشيق ٠‏ ( وقال ابو عبيدة انما كان الشاعر يقول من الرجز 
البيتين والثلاثة ونحو ذلك . اذا حارب . او شاتم . او فاخر)!"2. ويظهر ان هنا 
الامر ليس وقفأ على الشعر العربي . وانما هو عام في اكثر الاداب . ولعل ماروى عن 
ارسطو فى كتابة ( الشعر ) دليل على هذا. فقد نقل ابن سينا عن كتاب ارسطو 
قوله . ( والاقدم من الاشعار هو الاقصر والانقص .2"١)‏ ونقل هذا القول ووضحه 


(5)الشمر والشعرام ٠.4/١‏ مء٠١‏ 

( ) العيدة ١‏ ,/ هما. 

."؟9671١ طبقات فصول الشعر‎ )١١( 

(؟١)العمدة /١‏ .5. وانظر ؛ الشعر والشمرام " / ؟١؟5.‏ 

(؟١)‏ فن الشعر ١174‏ , وانظر ؛ ابن الممتز وتراثه في الادب والنقد +10 108. 
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ابن رشد فقال : ( والانقص من الاشعار والاقصر هي المتقدمة بالزمان . لان الطباع 
اسهل وقوعاً عليها اولا . والاقصر هى التى تكون من مقاطع أقل . والانقص هي التي 
تكون من .تغمات اقل ايضا .0" 


وبعد ان بقى الشعر والرجز على هيئة مقطعات او ابيات قليلة تقدم بهما 
أل* لجعراء والرجاز خطوة واسعة فمدّوهما وقصّدوهما. 


واختلف فيمن كان له فضل السبق في هذا التطويل والتقصيد . وسلف قول 
الجاحظ في ان امرأ القيس ومهلهل بن ربيعة يس ادا مع الف ب 
الطريق اليه . كما مرُ قول المرزباني ان ابن قميكة اول من قصُدَ القصيد . 
ايا سل الل أله م أ من لتمائم وكر لياق ف قل ايه كيب بن 
وائل!"2. ثم قال في موضع اخر . ( وانما قصّدت القصائد وطوّل الشعر على عهد 
عبدالمطلب وهاشم بن عبد ااه ين 


ويرى بعض المحدثين أن هاذهب اليه الاقدمون فى قدم الشعر وتقصيده باطل , 
فالشعر عندهم أقدم مما زعموا , بطري أعمق مما توهموا . ويرون ان السبب 2 هد 
البطلان أو الوهم هو ضياع الشعر وذهاب اوله!") 


وذكن ابن غنينة | 3 الاقاب الفجلى اللول»مو اه الرسوق بالتميف ,لالد ؤهاة, 
يذ ذلك ايضأ أب رميق ١‏ *1..ولكده قال فى موطع اجر + (أنما اكان«القاعر 
يقول من الرجز البيتين والثلاثة ونحو ذلك ... حتى كان العجّاج اوّل من اطاله 
فقصّده ونسب فيه . وذكر الديار. واستوقف الركاب عليها . ووصف مافيها . وبكى 
عل القليه ووسطك الراعلة بكناقيلث البرك بالقسيفة .. > 


(14) فن الشعر “.>. والجدير بالذكر ان كتاب الشمر لارسطو طاليس الذي ترجمه متى بن 
يونس خلامن هذا النص . فهل مملى هذا ان هناك ترجمة اخخرى استقى منها ابن 
سينا وابن رشد ؟ 

٠6 (‏ ) طبقات فحول الشعراء ١‏ / ” , وانظر ؛ العمدة ١‏ / لاه , ١4‏ 

(15) طبقات فصول الشمراء ١‏ / 6" . وانظر العمدة 7/1١‏ 64م١.‏ 

(17) انظر؛ طبقات فحول الشعراء /١‏ 56 هامش ,)١(‏ وشرح ديوان امرى القيس 4ه> 
الهامش . 

(18)انظر الشعر والشعراء " / ؟١5.‏ 

.ا١85‎ /١ العمدة‎ رظنا)1١ة(‎ 

.؟١‎ 7١ العمدة‎ ) 0 ( 


ولق امراف بالقضيذة #اومآ حِقد الاييات: القن اتملاعا ؟ 

نريد بالقصيدة تلك التى تبنى على روى واحد وقافية واحدة. ومن اجل هذا 
نقد عنيا ساكاق رعذ او بوووعةة. وان قال قد أظلق عليه انحبانا أسم 
القصيدة:: ذلك. لذن الرجز عند الكثيرين غير الشعر . فاك عر تقد 
إكمنا 3١‏ الوووكة ملف كرات 1اخيايق السرية الواسعة وخاصة فى مجال تغيير 
القافية ‏ عن القصيدة ذات القافية الواحدة . 


يقول | بن رشيق في حديثه عن تغيير القافية الواحدة : 

أ راح عمل كليح القساك واشطلات اتويت طني وى أل 
ملسا دنا صنع شيئا منها ؛ لانها دالة على عجر الشاعر .وقلة قوافيه . وضيق 
عطفه, ماخلا أمرأ القيس فى القصينة التى انسبت اليه وما أضححها له: وبشار.بن 
برد. قد ل . يصبع المخمسات والمزدوجات عيقأ واستهانة بالشعر. وبشر بن 
المعتمر . فقد أنشد الجاحظ له اوّل مزدوجة . وصنع ابن المعتز قضيدة في ثم الصبوح , 
وقصيدة فى سيرة المعتضد. ركب فيها هذا الطريق . لما تقتضيه الالفاظ المختلفة 
الضرورية . ولمراده من التوسع في الكلام . والتملح بانواع السجع ١" ١)‏ 

واما حدّ القصيدة . أو .عد الآبيات الى اتتالف ننها فيظون. ان لين خناك 
اناق الى سو«النسين. يذلك. 

فالاخفئش يرى اخ القصينة"ماكافت: مق ثلاثة أبيات2'"1. وان جد هر أن 
في العادة أنْ يسمئ ماكان على ثلاثة ابيات او عشرة او خمسة عشر قطعة . فاما 
مازاة عل لك أقانما سمه العرب قصَبية 77 


. "»+/ )انظر ؛ الوافي بالوفيات م‎ >١( 

("»" )انظر ؛ ديوان العجحاج م1 ."١ 5٠‏ 

(>>؟) العمدة ١‏ / 185 وللوقوف على مااشار اليه ابن رشيق ينظر ؛ شرح ديوان امرىء القيس 
5 . والهيوان 4 / ؟؟ ؛ وشعر ابن المعتز 1١‏ 187١م‏ 3ه ,"5570م 45؟. 

(4») العمدة ١‏ / »185 وللوفوف على مااشار اليه ابن رشيق ينظر ؛ شرح ديوان امرىء القيس 
5 والحيوان ؛ / 5»؟ , وشمر ابن المعتتر 7/1١‏ ماه اذه" /5”كه- 5ه؟. 

(ه*) من الجدير بالذكر ان محققيى شروح سقط الزند اطلقوا اسم القصيدة على بيتين او 
ثلاثة. او اربعة دون ان يعللوا ذلك ( شروح سقط الزند .؟, 5.؛, حكك, اهك, >6”, 
4 . 

(5؟) التاج مادة ( للصبد ). 
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اما ابن رشيق فيقول ؛ 

دوقيل اذا بلغت الابيات سبعة فهى قصيدة . ولهذا كان الايطاء بعد سبعة غير 
5 د عق القن ,وس الناس من لا يعدٌ القصيدة الا مابلغ العشرة وجاوزها 
ولو ببيت واحد ... )1” أ 

ووبدى لذا انجاذكره لين يرغيق سكل سيدا وسطدا بيين ملذكر فى عه اقبآلة . 
وعلى هذا فسناخذ بهذا الرأي وهو ان القصيدة مازادت ا بياتها على العشرة ولو ببيت 


واحد . 


مانك الأدياء ولاك براقي اقبي ند التظباع والطوان من اليو 
وحاولوا المفاضلة بينهما وبيان اثر كل منهما في الناس والحياة . والاسباب الداعية 
اليهما . والموضوعات التى تحتهما. ويمكن اجمال ماقيل في تفضيل المقطعات 
لشعرية على القصائد الطوال , بانها : 


أل على الالغتبار. واكثل سيريرة من سؤاها". وأولج فى الآثان . واعلق 
بالافوآه , وأوقع في الصدور . واجول في المحافل . واجمع للمعاني . وادل على بلاغة 
صاحبها وايجازه . واخلى من الفصول . 'واصلح في بعض المواقف . وانها كالقلادة التي 
تحيط بالعنق . وكالغرة اللائحة . والسّمة الواضحة١*)‏ 


اما الطوال . فيمكن تلخيص ماقيل في تفضيلها . بأنها : أقدر على الاستيعاب 
والشرح والافهام في المواضع المهمة . وادل على الشاعرية والقدرة على القول . وان 
صاحبها أهيب في النفوس لا يتمتع به من الطاقة الواسعة . والجدارة الحقة١")‏ بل 
هي في رأينا أفضل من سواها في افساح المجال للشاعر ليطور ويجدد ويبدع في فنون 
الشعر كافة . 


عقر ١‏ الس ببسل سك اينات يقديها الشاعر ايين. ينك بعاييتة . 22 أرتاي 
الشعراء ان يطيلوا هذه الابيات ويمدوها حتى تحولت أن قصافد : 


(57 ) العمدة ١‏ / همد - .١85‏ 
ل لضا 
(8>) انظر ؛ الحيوان * / مه فةا؛ والبيان والتبيين ١‏ / 07> , والشعر والشعراء / 
وعبون الاخبار " ب عمد والستاعتين فنا نما والعضدة ١‏ اقا كس هه 
(5») انظر العمدة .1١8١6 / ١‏ 


ارجا 


ويلاحظ ان هذه القصائد التى اشار اليها الادباء والنقاد كانت على نوعين ٠‏ 
فمنها ما كان على هيئة قصائد قصار . واخرى على شكل قصائد طوال . غير ان 
ابن :رشيق أشار انما يمكق أن سمّى «التصائد الونظ.. وان لم :يذكر عله الابئات 
التى تحدّد هذا النوع من القصائد . قال : ( وكان ابن الرومي يقصّد فيجيد . ويطيل 
فيأتى. يكل إخسان. ..:وربما تجاوز حت يسرف.. وخير الامور اوساطها)3*) 
ولكن ما المراد بالقصائد القصار ؟ او بمعنى أخر ماعدد ابيات أمثال هذه 
القصائد ؟ الحق انه ليس هناك اشارة واضحة الى المراد بالقصار من القصائد فالجاحظ 
اغار فى حديثه عن قصائد الفرزدق .بقوله : 
(وان أحببت ان تروى من قصار القصائد شعرأ لم يسمع بمثله. فالتمس ذلك في قصار 
قصائد الفرزدق . فانك لم تر شاعرٌ قط يجمع التجويد في القصار والطوال غيره ١"()‏ 
وذكر ابو هلال انه قيل للفرزدى : 50 
و مايكرك أل التضائد التضار يعد الظوال؟ فقال: لاتى رأبعها فى الصدوو 
اوقع . وفي المحافل اجول .١"١)‏ وحين نتصفح ديوان الفرزدق نجده يشتمل على 
مائة واربع وثّمَائين قصيدة ؛ تتوزع بحسب اعداد ابياتها على النحو التالى : 


غدد الانياك عدد القصائد 
من 1 نيعا ْ/ 
1ع 8 4ك 
.9 3 ع 
ات 8 ىا 
641 6 1 
تن : إل 
الماءة ١‏ 
إن ١‏ 
يرن ١‏ 
ال ١١‏ 1 
ا ١‏ 


( 0 ) العمدة /١‏ كما. 
(١>)الحيوان‏ "7مة ذة. 
"١‏ ) الصناعتين فلالا ١18ا.‏ 
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اناا اقترظنا آل القصود بالقصائد الفصار ماكاق يقالهه مق 'كلاتين بجعا خا 
ون : اقنأ قيل .عق, اتتهاز الفرؤةق بتكرة القضائد القضار الابيد كثيراً .عن 
الحقيقية . لان الجدول السابق يبين ان عدد قصاره بحسب الافتراض يفوق عدد 
طوالة. آذا.خناك اثتعان ,وغشرون :ومالة قصيدةاتقع:ق اقلاقين. بيجا قم حون 


واذا صح هذا فلمراد اذن بالقصائد القصار تلك التي لاتنعدى أبياتها'ثلاثين 
بيغا ..وتستظيع .غننا ذلك الانطلاق في بحثنا هذا لنقرر بعض الحقائق فيما يخص 


متم التصالك القصار ار الظوال ليق قسرائتنا عبن النسبور الاقية المعتلفة. 


ولحل عايتوق اتزاق لاع اإسود باتعنائد التسار سا تمان نالع سها عن 
تلاين. يتا القمر التق رواه الافمس. عن بذ للقظعات: الح التسيد. : والق يقل 
فيه : 
( ان أَوْل من تروى له كلمة تبلغ ثلاثين امن اسمن ايل وكت قوت بن 
كعب .... )1 .. ومغلوم أن هنا العدد يعد كبيرأ بالقياس الى عدد أنيات المنظعة 
الذى لايتجاوز المنشرة فيا تقدم , وانه صعير بالقياس الى ماوصل اليه عدد ابيات 
القصائد بعد ذلك لدى الكتبرين غين الشعواه , واذا صح هذا فإن ماتجاوز التالية 
ببعأ من القصائد يمكن ان يكون من الطوال كما ذكرنا . 


والجدير بالذكر ان بعضهم نعت القصيدة الطولية ‏ وان لم , يحدد عدد أبياتها - 
بالكبيرة فقد روى ان الوليد بن يزيد قال لحماد الرواية : بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال بأني اروي لكل شاعر تعرفه ياأمير المؤمنين او سمعت به . 
ثم أروي لاكثر منهم ممن تعرف انك لم تعرفه ولم تسمع به . ثم لاأنشد شعرأ قديماأ 
ول حدقا ١‏ ميوت القدن سهد والسدية. تقال داق هنا لط وامياك كير دق 
مقنار ساتحفظ عق القعر # قال ٠‏ كقر: بولكق انقدك عل كل سرك عق حروقف 
المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر 
السلا 1 


ان عددأ من الشعراء عُرِفٌ بالقصائد القصار. كما عُرف عدد آخر بالطوال . فقد 
روى أنه قيل للنابغة : 
( ؟؟ ) المصدر نفسه . 
( ؛؟>)الاغاني 5/الا. 
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رالا تتطيل القضائد كنا أظال ماعك انى حسر فقال: سن انتحل انتقر. 
وقالنك بدت الحطكة للآببهاء سابال اقسارك. اكثر مق, طوالك:.. قفال«لانهاف الآذان 
أولج و بالافواه أعلق . وقنل اللكميت7 أن الدان. نرعمون انك لاتقدر على القصار . 
قال .من قال الطوال فهو على القصار أقدر ... )") 


ولعل مايؤيد صحة هذه الاقوال الاحصاء الذي قمنا به لدواوين هؤلاء الشعراء 
وسواهم . والذي كبين. قبه ان. قاروى الأفرئة القين تقلا مع القضائد. الطوال كان 
أكثر ختذا عمسا بروق للتايقة . كما ان عتة قساكد اتحطيفة التصار كاخ اكش من 
الظوال أيشاء كما بين الاعصه جحة ماقا من سقاز القرزدق وطواله كذلك 


أما نايبين هذا الالحصاء قيو الجدؤل الآثن ؛ 


الشاعر عدد الايبيات عدد القصائد 
اع أمرة القيدن 5 ١‏ 

١ 3 

1١ زعنك‎ 

١ 6 

١ 51 

١ 31 

١ 3 


5 5 زهير:‎ ." 
١ 5 
١ 5 
١ 1 
١ 5 
أن المعلقة‎ 


"7  نودامف‎ "7 


(ه؟>)الحيوان “15-487 وانظر / غيون الاخبار" / 181. 
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الشَاعر عدد الابيات عدد القصائد 
مي ست ل 
القايقة ١ ١‏ 
ف ١‏ 
١ 4‏ 
١ ١‏ 
١ 8‏ 
4 0 
١ 3‏ 
١ 6‏ 


١ ؛ . الختطيية, بم‎ 
١ 55 
١ 45 


١ + الكفيه:‎ 9 
١ ١ 

١ ؟‎ 

١ زف‎ 

١ 14 

. 1 

١ 11 

١ قل‎ 

١ ١4 

١ وذ‎ 


5 . الفرزدق ٠‏ مرٌ إحصاء قصائده 


ويظهر لنا من احصاء اعداد ابيات القصائد الطوال لدى كبار الشعراء من العصور 
الادبية المختلفة . انهم قلما تجاوزوا في ابياتها المائة . وان بعض من عرف بالتطويل 
كان يتجاوز الاربعين بأعدادٍ قليلة . بل رأينا ان جملة من كبار شعراء العصر 
العباسي ٠‏ 5 تمام والبحتري وابن المعتز والمتنبي وسواهم . قَلْما تجاوزوأ بقصائدهم 


م / ؟ ابحاث في الشمر بذ 


الغمين. بيتا : وكاني بهم قد وجدوا ان القصيدة الطويلة لديهم هي تلك التي 
5-7 تأدية الغرض المراد بهذا القدر من الابيات . وان ماتجاوز ذلك كان د 
اخر يفرضه غرض خاص او ظرف خاص!"١.‏ وفيما يأتى جدول يبين اعداد 
القصائد وأعداذ ابياتها لدق غدد من كبار الشغراء ؛ 


الشاعز عدد الا بيات عدد القصائد اطول قصيدة 
١‏ 2200 بن زهر وذ ١‏ 6 رائية 

١ وذ‎ 

ع6 03 ١‏ 
وق الرمة يسكاس 0 

١‏ *ه 4م 

١ 5 

"١ 0 

با ؟ْ 

8ه 0 

جه _ا ءا ١‏ 

هن ١ ١‏ بائية 
م الاخطل ا 1 1١‏ 

اق 4 

3 "٠ ذه‎ 

١ 7 

م ١‏ "8 رائية 
ىج ع ##اأن 4 59 

اكد فق 1 

م 51 

43 7257 


(5>) يبدوان بعض النقاد لايرى في التطويل دلالة على تفوق الشاعر على سواه, او دلالة على 
البلاغة , واتخذ من شاعرين كبيرين في عصرهما وهما ابو نواس والبحتري -مجة على 
هذا . قال ابن رشيق ؛ ( سمعت بعض الشيوخ يقول ؛ قال الحذاق . لو كانت البلالمغحة 
في التطويل ماسبق اليها ابو نواس والبحتري ( العيدة ١56/١‏ ). 


قن شار 


ايو نوان 


/. مسلم بن ألوليد 


“اس مم 
ام امه 
11 
5 
نت 1 
1١‏ مه 
داج ع" 
بت ب 
وت 3ق 
رن 
و 
هن 
10 
8/8 
2 
5 
2 
0 
”,> 
07 
م 
ابه 
م 
110 
831-20 
الى ”5 
5ت عه 


عددالساتد اطول قسيدة 


77 عينية 


16 دالية 


14 


الشاعر 


5 


0-0 عر الرومي 


". 


البحتري 


عدد الآ بنات 
ا ع 
الم 
حبار 
اذ 4 
60-4١‏ 
0 ف 
١.‏ 
وز 
الم كخم 
ا 1 
4١‏ مه 
92 
وى 976 
الا ا م “ل 
اللو 
لان 5 16 
115 
كاذ | هلا 
امن 
ان 
١‏ 
٠‏ ه١١‏ 
امن 
ا 
23 
ا 
وا 
يفف 


حير | خم محم 


ىر بي 


0 الامية 


ام ٠ه‏ 
"0١‏ 
34 
ا 
؟3 . المعنبيى م 
١ن[ثت‏ 55 
؟هة _ مه 
15" 


١‏ مه 
و25 
معنن 
ه؟* 
الى 
6 . الشريف 0 
الرضي 
ا#نعة 
أ عد ةا 
اا ل 
عد 
1 
يدذ 
ملا 


عدد القصائد طون قصيدة 


"0ك 


414 


1 


1١ 


1 


اللسسسمدم 


5 رائيه 


م بائية 


١م‏ لاقنة 


18 
رائية 


5١ 


الغا عدد الابيات عدد القصائد اطول قصيدة 


لساعر 
77 7 
١ ١‏ 
١ 10١‏ 
ضف ١‏ هف تائية 


ويظهر أن هناك أسبايا وموضوعات او أغراضاً تتحكم في طول القصيدة او تحتم 
على الشاعر ان يطيل ويمد في القصيدة . فمن الاساب , 

الطبيعة التى يفطر عليها الشاعر. والمقدرة التى يزود بها . وهذه القدرة الخاصة 
ليست وقفأ على الشاعر وحده وانما الناس عامة مزودون بها على اختلاق منازعهم . 
وأصناف علومها وفنونهم بوصناعاتهع .. ومق, ثم كان الانكتلاق. .ينهم والتناين اف 
كغنونهم ونتاجاتهم . 

وتقدم أن..بعض الشعراء لم يكن بمقدوزة أن. يمه شغره أكثز من أبيات قليلة , 
وأن اخرين كانوا على العكس من ذلك لم يكن بوسعهم أن يقصروأ شعرهم وحين 
لاموا بعضهم على التقصير والتطويل أجابوا بأنهم قادرون على مايراد منهم لو أرادوا 
ولكتهم لايفملوق ذلك الأسباب لقاضة بهه. 

ان ماتذرع به الشعراء من القدرة على التقصير والتطويل ‏ لو شاوًا ‏ لم يكن 
عمل ان أكاقك حثه الالخبار سناذقة «رؤقك تكن الرسل اله طبيعة فى الحيباب:وليين 
له طبيعة قي الكلام ,وفكون له .طبيعة اقن الجارة .ويس له طبيعة في القلائنة.. 
وتكون له طبيعة في الحداء او في التعبير او في القراءة بالالحان وليست له طبيعة 
في الغناء ... ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب والاسجاع ولا يكون له 
طبع فى قرض بيت شعر ومثل هذا كثير جدأ ).ا 
(57 ) البيان والتبين "5.071١‏ 5:24". 
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ان هده االقدرة التقاضة قد تشفلك عند الشاعر اثفسةا, فهو قذ .حصن الفريض ولا 
يجيد الرجز. وقد يجيد الرجز ولا يحن القريض . وهو قد يتعاطاهما معأ 
فيجيدهما'*”) بل نجد بعض الشعراء من تخيع طتااعق. القاس أن كف وقد 
لاايحسن فنأ أخر منه او اكثر . وهو أمر واضح لدى الكثيرين من الشعراء على هذا 
فحجج من ادعى بقدرته على التقصير او التطويل لو شاء مد حوضة ومرفوضة . قال 
أبن رشيق : 


زول "قار و 4ص إلا ما ".نه التظطويل . والمقصّد أيضا قد - 
عن الاختصار ... وكان عبدالكريم ( احد الشعراء في عصر ابن رشيق ) بهذه أ 
لايكاد يصنع مقطوعاً . ولا أظنْ فى جميع أشعاره خسن قطع ونحوها ٠‏ 
وكان زاتما على بجلالئة وتقدمضتقهرا في القطع عن رتبة القصائد . 150 اخ 
ملاحظة ابن رشيق هذه تعني أن بعض زع كان معروفاً بحكم مارزق من 
نوهي بوَظاقة خاضة . قاد الطوال . وانه لو حاول معالجة نظم القصار لتخلّف 
وقصر . لانه يكون فى هذه الحال قد جانف حقيقة ماعرف به . وخرج على مافطر 
عليه من لبيعة وقدرة. ومن الجد ير بالذ كر أن لين تمام مقطوعات كثيرة تفوق ماأثر 
له هن قضائد ولكنه لم يستطيع ان يبرع في هذه المقطوعات ‏ التى تختص تختص 
بسمات معينة ‏ براعته فى القصائد . 


ان هاتقدم يمكن أن يعبر عنه ايضأ , بما يسمى بالنفس الشعري . فبعضهم 
يقفان أن ,تطمل التفيته وبيقى متافكلا مجع اذللقه على ترف غال نمق العودة 
والبراعة | أفاو ستدرولة تكلس يقد عياك 1 ع عل اليه والبراعة 

فى الطوال كما كان معروفاً بذلك في القصار 3 الغاع ميما كان قديرأ 
بحعوام فإنه اذا جاوز الحدُ 1 يمكنه أَنْ يكون بمنجنى 

عق الراك اللع ى انه الل الفط والتلت فى معاي العدر وبائية رقرافية. 


ويلوح أن ل أكثر مايكون التطويل في الشعار الولقدين أو الحداليقة وانهم حين 
يسترسلون في مد قريضهم تنحلٌ قواهم . ويضطرب كلامهم . قال الجاحظ 


(8؟)المصدر نفه 14 /4م. 


(4»)العمدة /١‏ خمما. 
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( ونقول ؛ ان الفرق بين المؤلّد والاعرابي : ان المؤلّد يقول بنشاطه وجمع باله 
الأبيات اللاحقة بأشعار اهل البدو. فإذا أمعن انخَلْتَ قوّته. واضطرب 
كلاه ) .)ا 


ولعل أكثر الشعراء المؤلدين قدرة على التطويل ابن الرومي . فقد أثرت له قصائد 
أربت على مائتى البيت . بل وصل بعضها الى سبعة وثلاثين وثلائمائة بيت . وهي 
ذات قافية واحدة وروىٌ واحد . ومع اقتدار الشاعر هذا . وضخامة طاقته الشعرية , 
وتمكنه من اللغة فقد لحظ فيه بعض النقاد هذا النوع من التطويل . وأخذ عليه انه 
كان مسرقاً . في هذا قال أبن رشيق ؛ ( وكان ابن الرومى يقصّد فيجيد ويطيل 
قبأنين بكل اعسان .ريما تجاوز حتى :يسرف وخير الأمور أوماظها) 03) 


ودرست بعض قصائد الطوال . فوجدت الشاعر يتكىء في قوافيه احيانا كثيرة 
حين تلجئه الضرورة او ندرة القافية الملائمة على المفعول المطلق الذي يأتى به من 
كلمة في البيت أو الى اشتقاق القافية من كلمة ترد فى سياق البيت .7) 


كنبا لوحت افى مظولتين: لبق الفارض إحناها يائية ٠‏ والأخرق. تائية أن 
الشاعر استعمل الفاظ) معينة ذات دلالات ومعان مختلفة لتكون قوافى لقصيدته . 
كلفظة ( رق ) التى جاءت في أربع قواف . و ( زيّ ) التى وردت في ست منها . 
وملثها لفظة ( كى ). وكما ردد لفظة ( حي ) في سبع قواف . ولفظة ( طيّ ) في 
عشر. كما لحظت انه كرر القافية في التائية في عشرة مواضع ولحظت في بعض 
قوافيه شيئأ من التكلف والتعسف وخاصة الاكثار من الاسماء الغريبة والمعقدة لا 
لشىء الا من أجل الاتكاء عليها والاستعانة بها في إقامة القافية . ولا شك في ان 
هذا الامر والاكثار منه دليل على الاضطراب الذي يدفع اليه الاسراف والتكلف 


(10) الحيوان *75؟"؟١ا.‏ 

. و انظر ؛ تاريخ الأدب العربي للزيات ص 0/8 ط م»‎ ١مم‎ 7/١ العمدة‎ )1١( 

( 15) اعتمد ابن الرومي على المفمول المطلق في ثمانية عشر موضعا في قصيدة تتألف من 
٠66 (‏ ) بيتأ. كما اعتمد على اشتقاق القافية من كلمة في البيت في قصيدة تتألف من 
(؟:؟ ) أبيات في (١؟)‏ واحد وثلاثين موضعا كما اعتمد على المفمول المطلق في 
قصيدة عدتها ( 97> ) بيتأ في ( ؟ ) ثلاثة عشر موضعاً , وفي اشتقاق القافية من كلمة في 
البيث في (58 ) ثمانية وعشرين موضطا . 
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والخروج على المألوف المتعارف عليه في عدد ابيات القصيدة ولعلٌ من أسباب 
التطويل لدى الشعراء المرانة والممارسة الطويلة للنظم . ومعلوم أن عمل الشعر أو 
صناعته لا يختلف في طبيعته .عن أي غمل او صناعة اخرى . فهو بدأ على هيئة 
مقطعات أو أبيات قليلة ثم مالبث الشعراء بعد مرانهم عليه واكثارهم منه ان متوا 
هذه المقطعات أو الابيات الى قصائد طوال بالقياس الى ما بدأوا به . 


ومما يعرّز هذا ان أغلب ماَبْرَ للشعراء في أوائل معاناتهم هذه الصناعة كان على 
هكةامقطعات او أوات أو قضائد قضار . وقد:تشيعت لديدا ثماذع عن أؤائل اشبغار 
الشعراء كانت صفة القصر تغلب عليها !'١.‏ وهذا شيء طبيعي فيما نحسب فإن 
الدرية المستمرة والمران الطويل يساعدان كثيرأ على نموٌ الشاعرية وتطويرها 
واكتمالها ولا شك ايضاً فى أنْ لثقافة الشاعر وتضلعه من اللغة واستظهاره للتماذج 
الدية البيةومق الاقطاز آثنا انيرا عفد اغنام سيقيلتة واملافه طبن وت سايقة 
بما ينشال عليه من خزين تلك الثروة في بناء قصيدة وتطويله ومما يساعد على 
التطويل والتقصير القافية نفسها. ومعلوم ان هناك انواعاً من القافية . منها السهل 
ومنها الصعب , وقد قسمها ابو العلاء المعري الى ثلاثة انواع . قال: ( تنقسم ( أي 
القافية ) ثلاثة اقسام ٠»‏ الذلل والنفر والحوش , فالذلل ماكثر على الالسن وهيى عليه 
في القدديم والحة يك والثشر سافو أقل النشمبالا قير #اتجيو التاق وتعويؤنك , 
والحوش ٠‏ اللواتىي تهجر فلا تستعمل )"١.)‏ ولا شك . في أن الشاعر يلجأ الى 
القوافي السهلة اذا مااراد التطويل . لوفرتها من جهة وخفتها من جهة اخرى . وظهر 
لنا أن اكثر ماوصل الينا من القصائد الطوال كان على القوافي السهلة او الذلل : 
كالباء والراء واللام والميم وسواها . 


أمَا الموضوعات التى تختص بالتطويل او التى تفرض على الشاعر ان يطيل فقد 
اشار اليها القدامى في معرض النصوص التى رويت عنهم.. من ذلك قول أحدهم وقد 
سكل. زهل كانت العرب تطيل ؟ فقال؛ نعم ليسمع منها ... وقول اخر. يطول 


( ؟؟) ينظر ؛ ديوان امريء القيس 174 .له ١1١‏ وبدائم البدائة ١8‏ والشمر والشعرامء "#١7١‏ - 
"0" , وديوان عنترة 5. ؟ة, /2١"1‏ وديوان كصب ص (زف ‏ ص ). والبيان والتبين ١‏ / 
"" , ونورالقبس ١9١ا,‏ 

(؛؛) الفروميات ١/.؟.‏ 


و" 


الكلام ويكثر ليفهم ... وتستحب الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب ٠‏ 
والاصلاح بين القبائل كما فعل زهير . والحارث .بن حلزة ومن شاكلهما ... والطوال 


اق التفهوزة )8*1 وول القسامن وقية سكل عن سبي تطويلة الهجاء 
( ان الجماح يمنع الاذى ) .20 وواضح ان الموضوعات التقدمة تحت عكى الشاعر ان 
يستطرد في شعره ويمد في حججه ويكثر من إيراد النصائح ويطنب في تجسيم 
الأغوال ن بية يتبج اانامة: عن محال القذل + وقنم مخ أقاتيج 'الحديك جنا 
لايمكن ان يؤديه ويقوم به الا الطوال من القصيد . ومن أجل هذا كان المطيل من 
الشعراء أهيب في النفوس من الموجز "١.‏ وهذا يعني ان الشاعر يجد في القصيدة 
متسعأ من الحرية للتطوير والتجديد والوصول بالشعر الى أعلى المراتب الفنية . فهى 
أيْ القصيدة من هذه الناحية أفضل من المقطوعة . لان الشاعر المطول كما يقول ابن 
رشيق ( ان شاء جرّد من قصيدته قطعة أبيات جيدة . ولا يقدر الآخر ان يمد من 
أيياتة التى هى ل قفد ىن 


اق سايسل: ألبنا مخ التمتائة. الطوال: اتات 'القافنة الراتتة والروق, الواحةبس 
العصور الاد بية ليس قليلآ . اذا مااخذنا بالمصطلح الذي أطلقناه على القصيدة الطويلة 
ور سازآة عل اللقين :هنا . 

فقد بلغت أبيات معلقتي طرفة بن العبد. وعمرو بن كلثوم ثلاثة أبيات ومائة 
بيت ال#الاقينا علقت احدق قعائد القرزدق هاه بوستين ينا , 
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وى العصر العباسى كثرت القصائد وزادت أبياتها . وامتدت بامتداد نفس 
الشعراء. ومما تجدر ملاحظته ان بعض هذه القصائد الطوال لم يصل الينا منها سوى 
خبر. وبعاً آخر وضل الينا منه نموذج صفير. في خين ان. بعضأ ثالث وصل نضّه 
إلينا كاملا . فقد بلفت أبيات بعض قصائد ابن الرومى -. كما تقدم - (1 90" ) 
سبعة وثلاثين وثلائمائة بيت . كقصيدته التي اولها ؛ 


(140) العمدة /١‏ 5هما. 
(15) الحيوان * / 8ه 15 . وانظر ؛ عيون الاخبار " / 185. 
(107) العيدة ١‏ / 485١ا.‏ 
(18) نفمه١ا/لاما.‏ 


( 4؛ ) انظر ؛ شرح المعلقات السبع . 


ايا 


كل ذمعٌ ريق في الأطلال © بَنْد إقوائها من الخلأل ٠"‏ 


كنا أربى بمشن التصائد عل أريعيالة بيت القصيدة الوبى التى وضف:فيها عناله 
وتتقله فى الأديان والمداه والمساءه وأوليا.. 

الخنلله ليس لي بَخْحتُ ولا بيات يَضئها ذختا 
وقارب بعضها ستمائة بيت كقصيدة دعبل التي رد على الكميت فبها فخره . وأولها . 


أفيقي من نلامك يَاظَهِينًا كفاك اللْوْمَ مر الأربعينا”) 
وبلغت تائية ابن الفارض الكمرى المسماة بنظم السلوك (707 ) سبعة وثلائين 
ومسياقة ببق وأوليا: 00 ١‏ 
مقتني حُمْيًا الحُْبَ راحةٌ مُفْلتى ؤكأسي حُمْيًا من عَنٍ الحين جُلْت١”)‏ 
وهى قِ التوصف . 

ووصل بعض آخر منها الى أربعة آلاف بيت كالقصيدة النونية المنسوبة الى 
الناشيء التى ذكر فيها أهل الاراء والنحل والمذاهب والملل ٠".‏ 


( 50 ) ديوانه ؛ه.؟. 

)0١(‏ يتيمة الدهر ؟ / 157. وصل اليا منها ١١ ١‏ ) ستة عفر بعا. 

( "4 ) تاريخ بخداد " / للم والجدير بالذكر انه لم يبق من هذ هالقتصيدة سوىي خمسة وعفرين 
بيتأ . بنظر ؛ شهر دعبل ؟>5١ ‏ إؤ١‏ , 

( "0 ) ديوان ابن الفارض .١5‏ 


(4ه ) انظر مروج لذهب > / 14 . وتاريخ بغداد ٠١‏ / >ة. دهذه القصيدة من الشعر التملممي . 
ويظهر ان الشعراء الذين نظموا في الشعر التعليمي كانوا ينظمونه على قانية واحدة 
أحيانا كما فمل بشر بن المعتمر (ت ..؟ الاعلام 5١ / ١‏ +, فقد روي له الجماحظ قصيدتين 
الاولى من ستين بيتأ . والثانية من سبعين بيتا ( الحيوان 5 1م؟ . ١ه"‏ ), والبهراني 
الذي روي له الجاحظ أيضأ قصيدة من واحد واربمين بيتا ( الحيوان 5/ مم ). ويبدو 
انهم وجدوا في المزدوج اتساعا لي القول وحرية في القافية فعمدوا الى الاكثار من النظم 
عليه كما فصل بشر بن الممتمر الذي روي له الجاحظ أبياتا لي المزاوج ( الحيوان + / 
ه>> ) , وأبان اللاحقيى (ت >٠١‏ الاعلام " / 8 ) في نقله كليلة ودمنة وسواها . وابنه 
حمدان ( الاوراق 145. 00 ) واضرابهما, وعلى هذا فليس الناشيىء ‏ كما يرى استاذنا 
المرحوم الدكتور مصعلفى جواد ‏ حامل لواء الشعر التمليمي وابن بحدته ف هذا المصر 


(اني القرن الثالث المجري ). ينظر في التراث المربى » 50١7‏ >" ), 
وا 


كما قيل إن أخرى وصلت أبياتها الى أحد عشر ألف بيت وفي المنسوية الى علي 
ابن عبدالجبار الهذلي التونى 2*٠.‏ وهاتان القصيدتان لم يصل الينا منهما بيت 
واحد. ومعنى هذا ان الشاعر العربي فلع ستسبييفهتب ألو الراة ب اننا كوت 32 
أصحاب اللملاحم الطويلة . ومن الجدير بالذكر ان ابا الفرح يشير الى قصيدة كانت 
تمن يقصينة اللاحم منسوية الي رجل تجهول:. واذا :ضح هنا فمعناء ان الشاعر 
العربى جرب هذا الفن وخاض فيه حتى عرف به . قال : 

( ثلائة لم يكونوا قط ولا عرفوا ء ابن أب العقب صاحب قصيدة الملاحم ٠‏ وابن 
القرّية . ومجنون بن عامر ١.)‏ ") 

لقد. كينا جانياً الردوحات القعرية_ كما تقدمب.. لانها لم'تبن, على قافية 
واحدة وروق واحد . ولآن الشاعر يتمتع فيها بخرية واسعة وخاضة في مجال القافية 
التى لها الاثر الكبير في تقييد الشاعر وتحديد حريته . ولكن يجدر بنا أن نذكر ان 
هذه المزدوجات كثرت ف العصر العباسي وما بعده . فتناولت نظم العلوم والمعارف 
المختلفة . وتفاوت غدد !إبياتها بتفاوت الموضوعات التى عالجتها وطبيعة الشاعر . 
وبلغت أبيات بعضها الالاف . غير أن اطول ماوصل منها كان قصيدة الاسواني التي 
قيل فيها . ( ولا يعلم في الوجود أطول منها وقد سكل قبل موته بسنتين . كم بلغت 
قصد يدتك الى الآن . فقال : ثلاثين ومائة الف بيت . وقد بقى الطب والفلسفة . 
لأنه نظم فيها أخبار العالم وقصص الانبياء ) .7" ) 


وأكبر الظن انها كانت مزدوجة . وليست ذات قافية واحدة فهي تندرج إذن في 
عداد الجعو المزدوج : 
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ويعدذ : 


فيتضح. مما تقدم ان الشاعر العربى كان يعد نفسه إعدادأ تام حين يتهيأ للشعر 
فيجتبي الالفاظ المناسبة ويستحضر القوافي اللائمة . وربما كان يختار الوزن 
الوافق . ولم ,يكن بيعيدا عن..رسم البيكيل العام.القضيدتةوَما بيتبغي أن تشتمل :عليه 
من معان وعدد ابيات كل ذلك وفق الفن او الغرض الخاص الذي يطرقه ويقول 


مه 


- 


( مه ) انظر ممصم الادباء ١4‏ / 4 وهي في الرد على المرتد البغدادي . 
(5ه) الاغاني 28/5م. 


( 0ه ) الوافي بالوفيات " / 45> ٠1١.‏ والاعلام 5 / "٠١‏ توفي الشاعر سنة 0" هه . 


> 


0 المصادر والمراجع 20 


ابن المعتز وتراثه فى الادب والنقد والبيان لمحمد عبدالمنعم خفاجي . دار العهد 
الجديد للطباعة ط ( ؟ ) ٠608‏ . 

الاعلام للزركلى ط (١)45ؤا.‏ 

الاغاني 2 بي الفرج مصور طبعة دار الكتب . 

الاوراق - اشعار اولاد الخلفاء للصولى ط ( ؟ ) بيروت 99؟١ه ‏ 4/اةا م . 
البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عنند السام هارون ط ( 4 ) القاهرة . 

تاج الفروس للزبيذي طبعة الكويت . 

تاريخ الادب العربي للزيات القاهرة ط (5؟ ). 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

الحيوان للجاحظ تح / عبدالسلام هارون ‏ القاهرة . 

قيوان ,ابن الرومن ح ماه عسين امار د القاهزة , 

ديوآن اين الفارض دار ضاهفر نيزوتة 587ااه _ اأقاع.. 


- ديوان ابى تمام تح / د . محمد عبده عزام دار المعارف . بمصر . 
. ديوان ابي نواس تح / الغزالي . بيروت ‏ لبنان . 

.قيوان الاحطل- مروت : 

. ديوان البحتري تح / الصير في مصر 1577 . 

. دنوان نشار تح / ابن عاشور القاهرة 6155 +16 , 


. ديوان ذى الرمة تح / مكارثيى أوفبيحة , 

.اديوان السبرق الرفاء ته /:ه . حبيب الحسئى , بغداد . 
. ديوان الشريف الرضى - بيروت اوفست . 

. ديوان العجاج تح / د . عزة حسن بيروت . 

. ديوان عنترة . 

. ديوان الفرزدق . 


ته :افوا كلهت بن زعير ‏ دار الكتب . القاهرة ١١9‏ م .و١‏ 
ت ادانوان المتنبي تح / البرقوقى ‏ تعرووالك::. 

ديوان مسلم بن الوليد تح / د . سامى الدهان ‏ القاهرة . 

- ديوان النابغة تح / على ملكي بيروت . 
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شرح ديوان امريء القيمن للندوبي ط (5) ©1502 ه 1595 م : 

شرح المعيقات السبم للزوزني القاهرة ‏ مطبعة حجازي . 

شروم سقط الرند تح / مصطفى السقا وجماعته ‏ القاهرة . 

غمر اين الممتراق/: دح إيؤشين احم السامرائن بيغدأه:+/381: 

القمر والكراء لابن قيبة _ اقع #احسد عير كاز #كتيرى قدقاح الماعرة . 
الشعا ع ا بي ضلال السكرى ‏ القاهرة 159 . 

طيتقات فحول الشعراء لابن سلام ‏ دار المعارف بمصر . 

العمدة لا بن رشيق تح / محى الددين عبدالحسد ط )1578-1 مضن.. 
عيو:, الاخبار لابن قتيبة مصور طبعة دار الكتب . 

فن الشعر لارسطو طاليسي تح / د . شكري عياد القاهرة 14817اها- 559 م . 

في التراث العربي يغداد هوا . 

اللزوبياك. السر قت لقو باون الطالسي يه لودع 

مجلة أدب المستنصرية العدد الثامن ١4١4‏ ه ‏ 984 م . 

مروج الذهب للمسعودي . بيروت 1١85‏ ه ‏ 19356 م . 

معجم الادياء لياقوت الحموى طبعة رفاعي - القاهرة . 

معجم الشعراء للمرزبانى - تح / عبدالستار فراج 7775 ه  155١‏ م . 

تور القيسن لليغمورق . تح / زلهايم 184 ب 4غؤؤزة: 

الوافى بالوفيات للصفدي ‏ بيروت . 

يتيمة الدهر للثعالبي تح / محى الدين عبدالحميد ط ( ؟ ) القاهرة 257 ه ‏ 


حمع4ا مع. 


هِوٌالمتطءات اشغ رالعتابى 


ص 


ظهر لى من خلال تدريسي للادب العباسي ولجملة من شعرائه وأدبائه . ومن 
خلال هاقمت بهمن دراسة وتحقيق لعدد من اد بائه ,وشعرائه. ان هناك ظاهرة واضحة 
كثيرة الشيوع في شعر هذا العصر. وهى ظاهرة ( المقطعات الشعرية ) . فعزمت على 
عقد بحث موسع في هذا اللون من الشعر . فكان هذا البحث هو الخلاصة لما تهيا لي 
بق الالمام بجواتة: والابقراء التصوصة: 


المقطعات بين اللغة والاصطلاح : 


جاء في المعجمات العربية كلام كثير عن مادة ( القطع ). ويبدو ان هناك صلة 
واضحة بين المعنى اللغوي لهذه المادة . والمعنى الاصطلاحي الذي عرفت يه في مجال 
الشعر . ففى اللسان : 
القظع + إيأنة يعض أجزاء الجرم :من. بعض فصلا : والقطعة .من الغيء + الطائفة 
مم جووصت اهلق لوخم 


ا شين جا لك بطي بي اليد افا شوه اطي 
5 القلعة ‏ #تسطنية واقشباق واللتضان عق واي 1 . 


ومقطغات الثياب والشعر ٠‏ قصارها . واللقطغات : الشياب القضار وال بيات: القضار 

وكل قصير مقلع وسميت الأراسية قات لقصرها وروت أن حجريو بن 

كان بينه وبين رؤية اختلاف في شيء فقال ه لعا والثة كن سهوت له ليثة 
سام لعيلت. [ مقطفاتة 1 1 نستي أتاعة لجز - لفاك 


(8ه ) من الجدير بالذكر ان ابا الفرج الاصبهاني. ذكر ان جماعة من الشعراء اجتمعوا عند 
عبدالملك بن مروان او سليمان بن عبدالملك , وكان بينهم ابو النجم فطلب عبدالملك ان 
يصبّح بقصيدة في الفخر . فقالوا على ذلك , ثم قالوا (ان أبا النجم يغلبنا بمقطعاته 


8 .١651 / ٠١ يمنون الرجز ). الاغاني‎ 
١ 


( وفي التاج ؛ ومن 5" الملقطعات من الشعر : قصاره ولعيو : سعيت 
الاراجيز مقطعات لقصرها 


ومقطعات الشيء: طرائقه التى يتخلل اليها وإنتركب عنها .. كمقطعات الكلام.. 
ومقطعات الشعر ومقاطيعه : ماتحلل اليه وتركب عنه من اجزائه التى يسميها 
عروضيو العرب الاسباب والاوتار. 
فالمقطعات إذأ هى ؛ الابيات القصار والاراجيز . 


وواضح ان اللسان والتاج ذكرأ من جملة مفردات هذه المادة : القطعة والمقطوع 


ومن الجموع : القطظطمات والقطع وللقاطي 5 وجاءت هذه المفردات والجموع وسواها ف 
المصنفات وذواوين الشعراء للدلالة على القطعة او المقطعات الشعرية . 


جاء في اللزوميات : ( وريما جئت في الفصل بالقطعة الواحدة أو 
القطعتين ).١”“ا‏ وجاء ف العجدة؟ ١‏ فانا لانتك: ان المطول إن قباء ةا هون 
قصياتة. قطمة بيات حيقة.ولا اتعدر الأتعر اق ينة من أماته:التى. عي. قطعة 
ميد ان ( بوصيام اك ثمبار القلوب:: 5955 قلالة ‏ فت وعشرون مقطوعة 
عفطةة 1 53 وله اقفن العمدة ٠:‏ وكان عبدالكريم بهذه الصفة2, لايكاد يصنع 
مفظوعا 11*ا:وتقيم أن جريراً قال:لزية أن مقطعاتة لأتغنية يدا : 


وَمق شغر الاسلاه 050 وجاء في العمدة . ١‏ وإلا اناق . أطير في بعض 
المواضع ).(") 3 
(خه) 7١‏ »؟؟. 


(5) ا ناذاش 

,5083 وينظر ص‎ >55 )5١( 

/١ )5"5(‏ لاما وينظر ؛ فوات الوفيات ١‏ / *ا١ا.‏ 

٠45 / ٠6, /5 )5>(‏ وينظر؛ معجم الشعراء ١64‏ , وزهر الاداب مه , وتاريخ بغداد " / 
5 ., وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١7”؟.‏ 

5ت اكوا 

حي 


جاء في شرح حماسة ابي تمام للمرزوقي ( وهذه المقطوعات بما اشتملت عليه من 
الغظاظة والقسوة ... دخلت في باب الحماسة ).(") 

وجاء في العمدة . ( ووصف عبدالكريم ابا الطيب . فزعم انه احسن الناس 
( مقاطيع ) ولو قال بلاياء ‏ قلنا صدقت ولم نخالفه ).7") ويبدو ان اغتراض 
ابن رشيق على هذه الجمع راجع الى مايعنيه من الدلالة على مايتعلق بالشعر من 
أجوانية واوقاد كما تقدم والى انه لايعنى اصطلاح القطعة الشعرية المعروف . ومما 
ينبغي ذكره أن الطغرائي كتب مقدمة لديوانه . ومما جاء فيها ؛ ( قد انتهت الى 
مااقترحه الشيخ الامام ... واثبت طرف مما علق بحفظي من المقاطع المتفرقة 
والقصائد )'"' وذكر البستاني ان مقاطيع الشعر تعنى الابيات المفردة منه ) (*) 

وجاء في نزهةالالباب: ( ابو محمد المقريء ... وكان له مقتطفات من الشعر . 
فمتها قوله .. ) 81) 

ومن الجدير بالذكر ان المقطعات بمعناها الاصطلاحي لاتقتصر على الشعر 
حسب وانما يشركه فيه النثر ايضأ. وذكر الجاحظ فقال؛ ( وقد ذكرنا من 
مقطعات الكلام . وقصار الحديث بقدر ماسقطنا به مؤونة الخطب الطوال ).(*) 
وقال ايض [ وذكرذا من معطعات كلام التساكدومن قضار مراعظ الزهاد.... )3*) 


ويظهر أن من تكلموا على عمر الشعر أو أوليته لم يتفقوا على تاريخ محدد 
موثق له , وانما كانت احكامهم او اقوالهم فيه عامة مطلقة . فالجاحظ يقول في هذا 
الصدد ( واما الشعر فحديث الميلاد. صغير السن. اول من نهج سبيله . وسهل 
الطريقة اليه . امرؤ القيس بن حجر. ومهلهل بن ربيعة ... فاذا استظهرنا الشعر.. 
وجدنا لدى ألى: أن جساء الله بالاملام خسين وماقة عام اذا التظهريا بعاية 
الاستظهار فمائتي عام 5-5 


(59) شرح ديوان الحماسة /١‏ ؟/م, 
(56)١/لاماء‏ وينظر ؛ فوات الوفيات /١‏ 0»>. 
(87) ديوان الطغرائي 4؟>. وينظر ص ؟م. 
(58) محصيط المحيط 16ل . 

(ؤ") ص1400. 

١١١ / " )البيان والتبيين‎ 7١( 
"؟ةم/"هسفنن)0١(‎ 

(75"5 )الحيوان /١‏ ا“ 


م / ؟ ابحاث في الشمر - 


ويروى ثعلب في مجالسه هذا الخبر عن الاصمعي ؛ ( اول من تروى له كلمة تبلغ 
لاقن عقا من الشعر مهلهل. ثم ذؤيباين كضب غمرو بن اثميم. ثم ضمرة رجل من 
بنى كنانة . والاضبط بن قريع واد أتؤيب ين أكليب بن ععرى ين اتعيم [ .ينذا 
واحدأ ) وانشد لضمرة ( بيتأ ) . وللاضبط ( بيتأ ). وقال الاصمعى , هكذا سمعت 
هذا البيت قال : وكان عع ملاوع الح ار عست 1ن قن افيس 
بعد هؤلاء بكثير )١”ا‏ 


ويتحدث المرزباني عن اول من قال الشعر . فيقول في ترجمة عمرو بن قميكة . 

( وكان في عصر مهلهل بن ربيعة ويقول الشعر. وعمّر حتى جاوز التسعين 
وقال ... وتزعم بكر بن وائل أنه اول من قال الشعر وقصّد القصيد وكان امرؤ القيس 
بن حجر استصحيه لما خض الى قيض ايستمدة خلى بقى ألنفاب.. )111 


ويبدو ان بعضهم لم يكق يفوّق ببق ألتتمر والرجز + فهو يرافما شيقا واعدا , 
قال ابن قتيبة وهو يتحدث عن اوائل الشعراء: ( لم يكن لاوائل الشعراء الا الا بيات 
القليلة يقولها الرجل عند حدوث الحاجة . فمن قديم الشعر قول دويد بن نهد 
القضاعي : 


اليومٌ يُبنى لِتُوَيدِ بَيقتة لو كان للدتهر بل أبليتَة 
أو كان ارسي وتعا اشمقفية لوك نسي وا كور اد 
ورْبُ غبل خَشِن لويتة 
وقال الاخر : و ' 
ألقى علي الدهرٌ 35 وبدا والذهرٌ ها أصلح د مأ أفسدا 
يُصَلحُهُ اليومّ ويفسده غدا 


وقال أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان . وأسمه منبه به سعد ... 
فاته كميرة ها لزأنيك بعدما نفذ الشُباب أتى بلون منكر 
امححدة آاياق قدت امه “عق الالال ولصهاتك الاقشر 


الحهذا فده ذف 


٠.١  " معجم الشعراء‎ ) 7+4 
"4 


وقال الحارث سس أكعمتن يكن قديماً . 
ةم شبابيى 386 


21 ارافعة انيارق‎ (١ 


وأفنيت بَغد شهور شهورا 


وواضح ان المثالين الاولين من الرجز فحسب . وقال ابن رشيق ٠‏ ( وزعم الرواة 
او نباسيهه ‏ قطعا .)9١)‏ 


ويبدو ان أول ظهور الشعر او الرجز كان على هيئة ابيات او قطع . وهو امر 
طبيعي فيما نحسب في ابتداء كل عمل فنى قبل ان ينمو ويتطور ويكتمل . 


وقذ أغان فيرواع جهو الآمرايواضجان السمتتفات ال عدا الآسى «شقال ابن سلام + ود 
( يكن لاوائل العرب من الشعر الا الابيات يقولها الرجل في حاجته .)"١)‏ وتقدم 
قول:ايخ قثينة في اوائل القمراه وقول ابن:رقيق ف الكعر. ومسا جاه فى يهنا" الشان 
ايضأ قزل ا رعق ١‏ وقال ابرعييده : النا'كان لقاع هع الرعد النتيق. والقلقة 

ونحو ذلك . اذا حارب او شاتم او فاخر .)"١)‏ 


ويظهن أن هنا الآمر ليشن بوققا على الشسر الفرس.. واتما هو عام فى القثر 
الاداب . ولعل ماروى عن ارسطو في كتابه ( الشعر ) دليل على هذا . فقد نقل ابن 
سينا عن كتاب ارسطو قوله : ( والاقدم من الاشعار هو الاقصر والانقص ) "١.‏ ونقل 
هذا القول ووضحه ابن رشد فقال : ( والانقص من الاشعار والاقصر هي المتقدمة 
بالزمان : لان الطباع أسهل وقوعا عليها اولاً .. والاقضر عي التى تكون. .هن مقاطم 
اقل . والانقص هي التى تكون من نغمات أقل ايضا )20 


(0؛7) الشعر والشعراء ٠١6 - ٠١4/1١‏ 
(ظل)العمدة ١571ما.‏ 


(707) طبقات فصول الشعرام ١/5؟.‏ 

(78) العمدة ١‏ / .ة, وينظر ؛ الشمر والشعرام »" / ؟١5,‏ 

78 ) فن الشعر 2١4‏ وينظر ؛ ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد +10 106. 

(40 ) فن الشعر 0" والجدير بالذكر ان كتاب الشعر لارسطا طاليس الذي ترجمة متى بن يونس 
خلا من هذا النص . فهل معئى هذا ان هناك ترجمة اخرى استقى منها ابن سينا وابن 
رشد ؟ 


ه« 


ويعد ان بقى الشعر والرجز على هيئة مقطعات أو أبيات قليلة . تقدم بهما 
الشعراء والرجّاز خطوة واسعة فمئوهما وقصتوهما. واختلف فيمن كان له فضل 
السبق.ى عنا التظويل والتفسيد ...وقد اقول العاعظ اتايرا القيسن: ومولهل بين 
ربيعة اول من نهجا سبيل الشعر ومهلا الطريق اليه كما مرٌ قول المرزباني ان بن 
سي . وذهب أبن سلام ع المهلهل اول من قصّد القصائد 
رذكر الوقائع في قتل اخيه كليب بن وائل!"1. ثم قال في موضع أخر : ( وانما 
قصّدت القصائد وطوّل الشعر على عهد عبد المطلب اقم بن عبد مناف ... )”ا 


وذكر ابن قتيبة ان الاغلب العجلى: (اول من شبّه الرجز بالقصيد 
وأطاله 11" ::وذكر ذلك ايضاءاين رغيق6“1. ولكنة قال فى .موق آخر . ( اتنا 
كان الشاعر يقول من الرجز البيتين واشلاثة . ونحو ذلك ... حتى كان العججاج أول 

هو الله فقصّده ونسب فيه . وذكر الديار ٠‏ واستوقف الركاب عليها . ووصف مافيها 
. وبكى على الشباب ووصف الراحلة كما فعلت الشعراء بالقصيدة ... )41. 


ولكن هالمراد. بالمقطعة ؟ان هناك اغارات كثيرة يتدل متها على المراذ .بها 
الابيات القليلة التي يقولها الشاعر في مناسبة معينة ‏ وتقدم شيء من هذه الاشارات 
وسيأتى في موضع آخر مايؤيد هذا المعنى .ومن الاشاراتايضاً مارواه الجاحظ في 
البيان والتبين . قال : ( وقال عمر بن الخطاب رحمه الله . من خير صناعات العرب 


(41) طبقات فحول الشهراء ١‏ / ؟؟ , وينظر ١‏ العمدة /١‏ 0م 4م1ا. 

( »م ) طبقات فحول الشعراء ١‏ / 55. وينظر ١‏ العمدة ١‏ / 4ها. 
ويرى محقق الطبقات ان قول ابن سلام وغيره من المتقدمين في قدم الشعر وتقصيده 
باطل . فالشعر عنده اقدم مما زعم . وطويله اعمق مما توهم . ويرى ان السبب في هذا 
البطلان او الوهم هو ضياع الشعر وذهاب اوليته ١‏ / 6" هامش .)١(‏ 

ويذهب هذا المذهب في النفي ايضأ محقق ديوان امرىء القيس . وبعد ان يشير الى 

رواية اشعار قديمة وطويلة ويعود فيقول ؛ ( وان كنت ارى ان النسخ والمسخ ‏ 
ضبط اللغة واقرار اقواعدها في تلك المصور ‏ قد أثر كثيرأ لي رواية تلك الاشعار, فهي لم 
ترو لنا على مانطق به اصحابها فيما ارى ) ص 8 الهامش . 

(م) الشمر والشعرام »" / >5 

(4م) العمدة ١‏ / كذما. 

(88) ثققسةها/ءة. 


نم 


حاحة قال ف لي 1 ا لفو ؟ 


وكقاق عمش االفسراكه يمول القصيدة الطويلة ثم يعود إليها فيجرد منها قطعة 
ابيات يستجيدها . وقد يكون هذا هجيّراه في في عامة شعره . قال ابن رشيق ٠‏ ( فأنا 
لانشك ان المطوّل ان شاء جرّد من قصيدته قطعة ابيات جيدة . ولا يقدر الأخر أن 
بعد من آبيانه الى .عى قطءة اقسيدة )11. وقال. الاضبياتن: (وكان .وق 
ابراهيم الصولي ) يقول الشعر ثم يختاره . ويسقط رذله . ثم قط الوسط . ثم 
جاع لي اساي ع لطبا ' يدع الا بيتأ او 
]4 , 


واختلف في عدد الابيات التى تتألف منها المقطعة . فمنهم ٠‏ من ذكر انها دون 

سبعة الابياش:. ١‏ و قوق أغشرة! الاساكه قال: اع رشيق : ( وقيل اذا بلغت 
واو عو اماج بيك بعد عدية تر معي طق أعيذ رخ 
الناس . ومن الناس لايعدت القصيدة الا هابلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت 
وادد )0 ومتهم .اقل الذكر اخ (القطينة هق الكمر ساكان مسطة ابيات فنا دوق 
وقيل غشترة ) “(١‏ وسرثا فسن بسكن طل امتبا القطية عقرة ابيات قما جوق: 


ويظهر أن مفهوم القطعة لدى بعض مؤرخي الادب من القدامى لايقتصر على 
عشرة ابيات فنا دون , وانمايتعتى ذلك . جاء في النمريدة 2 العماد : ( وكنت 
نظفت. في كتور الفقنع عظعة العا ,وانعدتها إراء , افأتكيا ‏ شن بخوايها , 
والابيات. التن هئ لى ( وكن واسماً وعفرين بيت )1*1. وجاء فيها ايض ٠‏ ( ومما 


(كم)"سا/»". 

ام ) العمدة ١‏ / ا4ا1. 
زمم) الاغاني ٠١‏ / 429. 
زدهم)العمدة 1١‏ / مها 186. 
(.ة ) محيط المحيط 426. 


زحه) ج'ماص>ه 


انشد الوزير في أخر عمره قطعة جيمية استحسنتها فكتبتها ( وذكر خمسة وعشرين 
بيغأ وان فيها أيضأ ؛ ( ونقلت من خط ابن الفضل الشاعر قطعة كتبها الى 
ف - على الغزنوي الواعظ . وكان يذكره ويتعرض لديه ( وذكر اثنين واربعين 
فعا املس" 
ولحظ غير واحد من الادباء هذه الظاهرة لدى الشعراء فى العصور الادبية 
الجاهلية والاسلامية والعباسية . فسئلوا عن السبب الذي حملهم على ان يقصّروا في 
فرعم وينقللوا التعطعات عل الظوال.. وقرقه مت الستضج أن موق اتفتوسا فى 
عذا السآن. لتتطلق متها في تتسير.جته الظاحرة البيية فالغعر العربي:: 

قال الجاحظ ٠‏ ( وإنْ أحببت أن تروي من قصار القصائد شعرأ لم يسمع بمثله . 
فالتمس ذلك فى قصار قصائد الفرزدق فانك لم ثر شاعرأ قط يجمع التجويد في 
القفيناة والظيوا شه 

وقد قيل للكميت . ان الناس يزغمون انك لاتقدر على القضار ٠‏ قال ٠‏ من قال 
الطوال فهو على القصار اقدر ... 


وقيل لعقيل بن علفة : لم لاتطيل الهجاء ؟ قال . يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالعنق وقيل لجرير : الى كم تهجو الناس ؟ قال ؛ انى لاتبدي ولكني أعتدى . وقيل 
له : لم لاتقضر قال : أن الجماح يمنع الاذى .)"١)‏ 

( وقيل لأ بي المهوّش : لم لاتطيل الهجاء ؟ قال . لم اجد المثل النادر الا بيت 
واجذاع ولع انك القعر السائر الآ يا بواحذا )[:*) 
وقال ابو هلال العسكرى : 
[وقيق: لسكيب الم لانظيل: الفس 6 تفال ينك من القلكة عااسك: .التق . 
وقبل ذلف لآخر ‏ فقال لمك أبمةستارية: 


(؟وة) ج" ص ما" 

(؟و) ج" ص 58, وينظر ممصم الاديام ‏ 7 4145-4114 1/1هةسامف.؟١ا/؟5١- ١59‏ وفي 
هذه المبفحات ذكر للقطم وانها كانت عشرة ابيات فاكثر . 

(5ه ) الحيوان > / +41 55 ؛ وينظر ؛ عيون الاخبار " / 181 

( 58 ) البيان والتبيين ١‏ / 507 : وينظر ؛ الشعر والشعراء ١‏ / ا/ا. 
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وقيل الفزادق سامكرزك الك القسائك. القسار .ريد الطوال #«فعال... التي .رابجا بق 
الصدور اوقع . وفي المحافل اجول . 


وقالت بنت الحطيئة لابيها . مابال قصارك اكثر من طوالك . فقال ٠‏ لانها في 
الآذان. أولي.. وبالاقواء. أغلق.. 


وقال ابو سفيان لابن الزبعري : قصّرت في شعرك ؟ فقال. حسبك من الشعر 
غرة لائحة وسمة وأضحة . 

وقل اللتابعة ,. الآتطيل القصائد. كما أطال: صاحيك اين عجر ؟افقال ٠‏ من 
انتحل انتقر. وقيل لبعض المحديثين «مالكلاتزيدعلى اربعة واثنين ؟ قال: هن 
بالقلوب أُوقمَ : والى الحفظ : أسرع : وبالالسن أعلق:: وللمعاني 98 وصاحبها 


انى. ان أن اليل اللمز فشيق إل السمتى وسلجدن بالنطواب 
وايجازي بمختشر قريب حَْقْتٌ به الفضولٌ من الجواب 
لا وكسسكسيسي أريكية وستّا بس قعقنة شاط عناي 
اله ان اسه نهراً وق ختنن. القبل" يأك الشناب 
وَهن ها وساية يهني قينا ' طرق الستائي ك4 الزقات 
وكلسين إذ السك تسساتراج ‏ تيانانها الثيأة عم الوكلب»»؛ 


( حدقا الفيخ ابو عبد الله عبد العرون فى أت مهل رصعه اللفضاتي . قال : 
سكل ابو عمرو بن العلاء . هل كانت العرب تطيل ؟ فقال . نعم ليسمع منها . قيل ٠‏ 
فيل كانبك اتووز 7#قالدس الس البطفل ينها قال ؛ وقال الخليل بن احمد حلي 
الكلام ويكثر ليفهم ويوجز ويختصر ليحفظ . وتستحب الإطالة عند الإعذار والإنذار 
والترهيب والترغيب . والاصلاح ين النبائل.. كمسل زهيرء وافعازيك بن حلزة . 
ومن شاكلهما . والا فالقطع أطير فى بعش المواضم . والطوال للمواقف المشهورة : 


ويحكي ان الفرزدق لما ولع وسيل بينهما قال يعض 
التقاد». الفرزيق اتير , الات أتواعنا أ وأجراهنا فى أباليب الشعر 


) 15 ( الصناعتين باز ي علها انتقر 0 اختار. 
ل 


واقدرهما على تطويل. واحسنهما قطعاً. فقدم بالقطع كما ترى وقال بعض 
الشعراء ٠‏ يحتاج الشاعر الى القطع حاجته الى الطوال. بل هو عند المحاضرات 


.. وقيل للجُماز: لم لاتطيل الشعر ؟ فقال . لحذفى الفضول. وقال له بعض 
التحداتين وقد اأنسنه ببينيق» عاتزية عل الست والبعين #ابقاله ازدت أنقنك 
مُذَاوعَة ١‏ وهر القائل . 

أقول بيت واحدأ قن فسين بذكوع سخ قيقع أسياة 


... وهجا محمد بن عبد الملك الزيات احمد بن ابى دواد بتسعين بيتأ . فقال ابن 

أبي دواد يخاطبه : 

أحسنٌ من تعين بيت سد بجممكَ مغنا هُنْ في بيت 

يسوي السشلديك: [إو قسطية تتمل خنة يوضن اريت" 
أن النصوص المتقدمة تنطوي على امور كثيرة : 

منها ان الطول والقصر قد. يكون في القصائد نفسها . فبعضها طويل وبعضها قصير 

وهذا يعني ان القصير من القصائد يقع في عشرة ابيات اودرونها وانما هو قصير 

بالقياس الى الطويل منها . 

ومتها ان هناك اشغراء كانوا معروفين. بالميل الى الطوال :. كامرقء القيس. وزقير 

بن أبى سلمى والحارث. بن حلزة والكميت ٠‏ كما ان هناك آخرين عرفوا بالميل 

الى القصار: كالتابغة والحطيئة . وابي المهوّش وابن الزبعري والفرزدق وابن 

حازء .80 ) 


(لاة ) العمدة ١856 7/١‏ همما. 

(448) قمت باحصاء القصالد لكل من امرىء القيس وزهير والكميت والنابفة والحطيئة 
والفرزدق كما وردت في دواوينهم المطبوعة . فكانت النتيجة كمايأتي : 

اشتمل ديوان امرىء القيس على ثمان وعشرين اقصيدة منها : واحدة تقع في (؟*ه) 

بيتأ وهي المعلقة . وثانية في (31 ) بيتأ . وثالثة في 3١(‏ ) بيت . ورابعة في ( 5ه ) بيتا , 
وخامسة لي ( 0 ) بيتأ. وسادسة في )1١(‏ بيتأ وسابعة في ( 57 ) بيتأ , أما ماتبقى من 
القصائد فهي من ( 55 ) بيتأ فما دون .. والجدير بالذكر ان المقطمات في الديوان بلفت 
(59") مقطوعة. 


16. 


ومنها ان من اسباب المفاضلة بين الشعراء او التعريض بهم هي قدرتهم على 
الطوال او القصار. كما هى الحال بين النابغة وامريء القيس . وجرير والفرزدق . 


واشتمل ديوان زهير على (9”") قصيدة. واحد تقم في ١6‏ ) بيتأ ؛ وثانية وهي 

المعلقة في ( وه ) بيتا . وثالثة في (18 ) بيت . ورابعة في ( 6 ) بيتأ . وخامسة لي (116) 

بيتأ . وسادسة في ( 0 ) بيتا , وسابعة في ( 86 ) بيتا . وما تبقى منها يقم في ( 30 ) بيتأ 

فما دون. 

واشتمل ديوان الكميت على (5؟7 ) قصيدة ومقطوعة . منها خمس قصائد . واحدة 
تتألف من (18) بيتا . وثانية من ( "١‏ ) بيتأ , وثالثة من (/1) بيتأ. وقصيدتان كل 
منهما من ( ؟١‏ ) بيتأ . وما تبقى من الديوان فمقطعات . والجدير بالذكر أن الديوان كان 
مما مخ ولم يحائق غلى انسغة منه : كما اثنا لم تدخل الهاشميات من الضالدة. كما 
اشتمل ديوان النابفة الذبياني على (5" ) قصيدة من مجموع ("! ) قصيدة ومقطوعة . 
منها واحدة تقع في ( .5 ) بيتأ . وثانية في ( ؟1 ) بيتأ . واقصيدتان كل منهما في (4؟ ) 
بيتأ. وواحدة في ( "*) بيتا . واثنتان كل منهما في (0؟) بيتا. وواحدة من (6؟) 
بيتأ . وواحدة من ( "© ) بيتأ . واخرى من (١؟)‏ بيتأ. وما تبقى منها يقع لي (4؟) 
فخا هما 33 . 

واشتمل ديوان الخطيئة على (؟١١‏ ) قصيدة ومقطوعة , منها (8" ) قصيدة . واحدة 
منها تق في ( 4 ) بيتأ . وثانية في ( 15 ) بيتا . وثالثة في ( 57 ) بيتأ . وما تبقى منها 
يقم في ( 5 ) بيتأ فما دون . 

واشتمل ديوان الفرزدق على ("75 ) لنصيدة ومقطوعة منها (1607) قصيدة تتوزع 
على النحو الآتي -٠‏ 
فق كحك +> ييكا هم 
اكات > > »41 


الج -." 


الات ١م ١‏ 
لمساءة > ١‏ 
ذلك ين ١‏ 
اد للف ١‏ 
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ومنها احتجاج اصحاب القصار والطوال وهي حجج كثيرة . فمن حجج اصحاب 
القصار انها دليل على الاختيار كما قال النايغة . وانها اكثر سيرورة من سواها كما 
قال ايو المقوش ٠‏ وانها كالقلاده التى “تعيط بالق كما قال ابن علفة...واتها اولح 
في الاذان وأعلق بالافواه كما قال الحطيئة . واوقع في الصدور . واجول في المحافل 
كبا قال الفرردق + وانيا كالقتة اللاتينة والنبمة البامعة كنا قال اين الزجمزق.. 
وانها اجمع للمعاني . وأدلٌ على بلاغة صاحبها وايجازه كما قال بعض المحدثين . 
وانهة خالية مق الفضول. كسااهل الجقان واي ساك 


اما حجج اصحاب الطوال . فمنها ؛ انها تدفع عن صاحبها الاذى . كما قال 
558 ومتها ان ساح القصار 'قادر علق الطواق ]ذا غتلم: نيا قال الأكبينة . 
وواضح ان النصوص المتقدمة قد اشتملت على أراء الشعراء في القصار والطوال في 
العصور الجافلنة والأبلافية والعياسية . كنا اتملت على أرله الآذياء أخرين كاي 
عمرو بن العلاء والخليل بن احمد. فقد بين الاول السبب في تطويل الكلام أو 
. قنا كك القانى اويل لاسا حاتت لوليا باشل لسكا علي 
لاحر يكز العرعانية-القاعر اق الطويل والتعنار ولل: لق ابوج اله النساو إق 
مناسبات معينة . فظاهرة تقصير الشعر او المقطعات الشعرية قديمة .وقد لعلو الها 
من ناحيتين . الاولى . انها تتصل بقدرة الشاعر على القول . والثانية ٠‏ انها تتصل 
بالحاجة اليها او الموضوع الذي يحددها . 


ان قول المقطعات يرجع الى اسباب كثيرة . نرى ان نقف عندها وقفة طويلة . 
على انه ينبغيى قبل الخوض في هذه الاسباب ان نشير الى ان ظاهرة المقطعا ت 
الشعرية قد ببأت: ق. العصور الادينة السابقة اللعصن العباسى.-. كما تقدم في 
النصوص السابقة . غير ان هذه الظاهرة كثر ميل الشعراء لها . وزادت رغبة الناس 
اليها في العصر العباسي . دين أت تظعى على القضية:. وان عدالك: اسبانا أخرى 
تضاف الى الاسباب التى دعت اليها في العصور الادبية قبل العصر العباسي . ذلك ان 
العصر العباسي بما جد فيه من امور تناولت مختلف مظاهر الحياة العلمية والاد بية 
والسياسية والاجتماعية كان بحاجة الى هذا اللون من الشعر كما سنئرى , حتى 
ليمكننا القول ان المقطعات الشعرية ظاهرة شعرية عباسية . 


أمَا اسباب قول المقطعات فهي كثيرة . منها . 
ابتداء قول الشعر او أوليته . وذكرنا ذلك فيما سلف . وقلنا ان هذا أمر طبيعي 


1. 


قل عالل هنين «تعلقه ل يق الله يسف اله يمن بأطولى وأنرطق . تسدق.ويعطوي 
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ويندرج ضمن هذا السبب أوائل الشعر الذي يقوله الشعراء عامة . وقد وقفنا على 
اخبار للشعراء ونماذج: من شعرهم .٠الذق‏ .بدأوا فية حياتهم الشغرية.. وهذه الاخبار 
والنماذج دليل واضح على ان الشاعر اول تعاطيه نظم القريض يميل الى المقطعات . 
وهذا أمر طبيعي ايض فقدرته الشعرية ما تزال غضة قليلة الدرية والمراس . فهي لا 
تسعفه ألا بقدر ضثيل من الابيات تتناسب وهذه القدرة الغضة . 


جا فق ديوان أمريء القيس : ( زعموا ان حجرأ أبا أمريء القيس أمرٌ وجلا 
يسمى ربيعة أن يذهب بأمريء القيس . ويذ بحه لكراهيته فيه قول الشعر فاتى به 
وبيعة جيل وتزكه فر باتعا ممتي ماكر كلداد جنا اليس فاق لثللكد وعود 
عليه ققال اله .ربينة اتى ثم اتعله فقال له : 
جني به . فرجع ربيعة فوجد امرأ القيس قد نال : 
فلا تلمّني يا ربِيعٌ لهذه وكثت ارانى قبلها بلك واثقا 
( خمسة ابيات ا 

وجاء في ديوانه ايضا : ( وقال امرو القيس وهو أوّل شعره : 


أذودُ القوافئ عَنَى ذيادأ ذياذ غلام جررء جواد 
(ثلاثة امات )3 


وروى ان أُوَّل باتكلم يه التابعةب يتين القابياق من القعر.. آنه حظر مع 
عمه عند رجل . وكان عمه يحب ان يحاضر به الناس , ويخاف ان يكون عيبا . 
قفوي اسان يق ببوقال.: 


( هه ) من الطريف ان نذكر ان من نسب الشعر الى آدم وابليس ذكر لهما مقطوعتين ؛ الاولى من 
ثلاثة ابيات . والثانية من خيسة ابيات ( بنظر ؛ تاريخ الطبري ,١60 / ١‏ وتاريخ بغداد 


#8 /ةم؟"!). 


١4٠) ٠١( 
.م.١خ ص فلا‎ ) ٠6١ ( 
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تطيبٌ نفوسنا لولا قذاها واسعيل لسلس على أكافا 
فقال النابغة ؛ 
قذاعا ان ضاحيها سيل السك ضبية بك لسعراها ,03 


وجا فى لقنس والفساءه (راكاق تزه من. أقك عق ااعانة والموخم مأ ملكت 
يده.وكان لا يقول:من الشغر آلآ البيتيق.والثلاثة . ختى سائة رجل من بتّى عبعن : 
فذكر سوادة وسواد أمه واخوته. وعَيّره بذلك . وبأنه لا يقول الشعر. فقال له 
عتقرة» والله. :أن النلبى لكرالافوة بالظعينة - فا مسترت سرقب الاين أنك ولا ابوك 
ولا جدَك قط:.. وانئ لا حتضر البأس . وأوفى اللغتم وأعّعن المسالة: وأجود يما 
ملكت يدي . وأفصل الخطة الصّمّاء . واما الشعر فستعلم . فكان أول ما قال قصيدة 

هل غادر الشعراءً من مُتَردّم 
وهي أجود شعره . وكانوا يسمونها ( الْمذهبّة )٠()‏ 


وجاء في احد مطبوعات ديوانه ثلاث مقطعات قَدَمَ لكل منهاء ( وقال في 
ضناء ١‏ أحيها قال من ثنانية ,أبيات مظلميا: 
مازلك ضرقنا الل القلياء عق يلف آل ذرى الليليقةة 


اما الآخريان : فكل منهما من سبعة ابيات١*)‏ 
وجاء في ديوان كعب بن زهير : 
( قال ابو العباس ثعلب ٠‏ 


وتحرك كعب بن زهير بن أبى سلمى وهو يتكلم بالشعر. فكان زهير ينهاه 
مخافة ان يكون لم يستحكم شعره فيروى له مالا خير فيه. فكان يضر به في 
ذلك . ففعل ذلك نه امراراً يشرية ويزيره داققلية:قطال ذلك علي فاخذة فحبسة.. 


(؟6٠‏ ) بدائع البدائة ١6‏ 

(؟. 1١)‏ /5ن؟" ا ؟"0ك. 

اليا لالد 

)1٠.6(‏ ص ؟4, ١١)‏ الجدير بالذكر ان لديوان عنترة عدة طبعات ورجعنا الى طبمتين منها 
وهما مختلفتان في عدد القصالئد والمقطمات , لطبعة شلبي تشتمل على ( 70 ) قصيدة و 
(70 ) مقطوعة . وطبعة مولوي تشتمل على ٠١(‏ ) قصائد و (.؟) مقطوعة عدا الذيل 
لفيه قصيدتان و( 0؟ ) مقطوعة . 

١ 4 


ثم قال. والذي أحلف به لا يتكلم ببيت ولا يبلغني انك تريغ الشعر- 
تطلبة .آلا شربتك ضري يتكلك.. عن ذلك. فمكث محبوسا عدة ايام . ثم أخبر 
انه يتكلم به . فدعاه فضربه ضربا شديدأ . ثم أخبر انه يتكلم به . فدعاه فضر به 
ضرباً شديدأ . ثم أطلقه وسرّحه في بهمة وهو غليم صغير. فانطلق فرعاها ثم راح 
بها عشية وهو يرتجز . 


ناكما اعد مني عبرا عق ارش سسوقيرة لسميرا ب 
( وتمصيى الرواية باختبار زهير لا بنه في قول الشعر وهي ابيات مغردة دك 


وجاء في البيان والتبيين : ( وقال ابو يعقوب الخريمي الاعور: أول شعر قلته 


بعلبى سقة ف أعن وطنة على أله ها كا كيو شدية 
تمر به للايامٌ تسحبٌ ذيلها قُتَبلى به الايامٌ وهو جديدُ)!") 


وف الاغاني عن على بن الجهم قال:: عستي ابي في الكتاب فكتيت الى امى 
وسكا فوسك ع حبق أ أشكو إلييك فظاظة الجَهْم 
فذ سرح الصبيان #سفةت محصورأ بلا جُرْم 
قال : وهو لكر الس ريطت بدا لي د 

وفي ديوان البحتري : 


( وقال: وكان يهوى غلاما لايطاوعه على مايريده . فسافر البحتري وطالت 
غبيته . فلما قدم راه قد التحى ويقال انه أول شعر اقاله.: 


)٠‏ ديوان كصب ص رف ص). 
/٠ 9‏ 6"” وانظر ؛ نور القبس وا حيث نسب البيتين الى العتبي , وقال ؛ ( اول شعر 


قاله المتبي ... ) 
لكا للف ملف 


6ظ1 


لجحوم سكسصكة . هي سنا أو تمسق الدالساسي نعدى 
, 5208 َّ 3 ' 5 34 5 قل أن عد 1 لها 
وفي ديوان ابن الرومي : 

00 هذا أَوّل شعر قاله فى الكُبّابٍ لصبى هاشمّئ يقال له جعفر ؛‎ ٠ وقال‎ ١ 
أجعفرٌ حُرْتُْ جميغ المُيوب فما فيك من لحل تُنتح‎ 
وحبة اياك عاذ‎ 


وجآة لق ترجسة النظوق» ( ويبقواآنة يذا قول الشمر في ملم بل اللتقظعات في 
الاخوانيات والمتناسبات ١)‏ *ا 
7 ع 9 يج 2 04 م ١‏ ًَ 
ثوبٌ الشباب على أليوم بهجتة وسوف تنزعة على يد | لكبر 
١ 2 0 8 0 -‏ : 0 : ع 
أن 9 عشرين مازادت ولانقصّت إن ابن عظوين عي شتب .عل طبر 


وفى ديوان المتنبى : 


(٠ا)‏ "/ ؟اما. وفي الديوان /١‏ ؟ جاء هذا الهامش من تعليق المحقق في تاريخ احدى 
غرليات الشاعر وهي قطعة من خمسة ابيات ؛ ( وقد ارخنا لهذه المقطوعة , كما ارخنا 
لجميع مقطوعاته - بالفترة التي تنتهي عند سنة 77١‏ ه أئ حين بلغ السادسة عشرة 


من عمره ). 
والجدير بالذكر ان في الديوان )7١(‏ مقطوعة غزلية عدا المقطوعات المنسوبة الى 


الشاعر في ملاح الديوان . 
١٠١١‏ )"/لكّه. 
(111) مجلة المورد المججلد الاول العدوان ؛ الاول والثاني ص ؟/ا. 
(1ا) تاريخ بغخداد » , كوا. 


ب 


( وقال في صباه . وقد قيل له وهو في الكتب ٠‏ مااحسن هذه الؤقرة : 

لاتهشين الوقرة ختى ثرى مُمَشُورة الضَُغْرِينٍ يَومْ لقتال 
عل قفي معشهعل مشكنة كلها ين كل تن الثيال””" 
وفى وفيات الاغيان : ومن خبره ( اي السلامي المتوفى +55 ) ه انه قال الشعر وهو 
ابن عشر سنين واول شيء قاله في المكتب 01 
ندافخ الششن فيه مفترقة واأعين الناس فية متفقه 


( ثلانة اتا 
وفى ديوان أ بن نباته السعدي المتوفى ( 45 ) مقطوعات كنيرة قالها اق حساد1*”) 


وفى ديوان مهيار : 
( وقال وهي من أول قوله في غرض له : 


تسيا الذأ ةق اذا 8 6 ابر الل ون ؟ 
( أربعة ابيات اه 

وجاءفي الخريدة في ترجمة ابن التعاو يذي : ( وانشدني له من اوائل شعره يغنى 

به : 

إدِن كأيق. القيام. علق يرف ولاتنفسذ كؤوتك بالمزاجٍ 
١‏ خمسة ابيات السك 


)1١+(‏ */ 2504/ وفي الديوان أيضبأ 7/14 7 > ه *: ( وقال في صباه في المكتب ( ثلاثة 
ابيات ) كما جاء في ديوانه عدد من المقطوعات قالها ‏ كما في الديوان ‏ في صباه . 
انظر  ,"“"7١‏ 1”", "", أوىك, ماك 15ل > / لأا ألا غك لغذؤ", مكأك 1 / 
اللشذ" 

(114) 404/4 وفيه ايضاء ( وركب في صبا سمارية في دجلة . ولم يكن رأى دجلة قبل ذلك 
فقال ( ثلالة ابيات ). 

(6١ا)‏ الديوان 7/1١‏ 1ك "وكا »ا الى مكيل لم6 ملاكا, مك1ة؟ / مذة,لاة", مخم, 


كمه . 
رووو) 4/١‏ , وانظر ص 40؟ وفيها , ( وقال في غرض وهي اول اقوله ) ( خمسة ابيات ) ٠‏ 
1110 ) ج١٠"‏ م" ص ١‏ , وديوان سبط ابن التماويذي 0 لىا. 
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وقد ينعكس الامر لدي بعض الشغراء فى هذا الشأن . فيميلون الى 
التقطعاك يف الظول». ولعل عق: آبيناني: لك قف القدرة الشعرية وكمول 
القريحة . وقد لمح بعضهم هذا في احد شعراء القرن الثاني والثالث الهجريين . وهو 
الحسين بن الضحاك . فقال في صدد حديثه عن شعره ؛ 


( واذا قارنا بسن ماذكره صاحب الفهزببيت من أن مجموع شعر الحسين (مه) 
ورقة أي هابين ( 1980 ) الى )٠٠١(‏ بيت من الشعر . وبين هذا العمر الطويل 
الذق غاعة. اتجده .مقلاً .. كما نجد له كثيراً من المقطمات الصغيرة النى لاتبلغ أن 
تكون قصائده ولعل هذا او ذاك راجع الى انه لم يكن مكثرأ من المدائح . كما لم 
يكن وقَاعأ في الاعراض . ولعله يرجع ايضأ الى انه كان شاعر اللهو والمجون والغناء 
الخاص بالخلفاء والامراء . ولعله فوق هذا وذلك قد انقطع عن الشعر ايام خلافة 
المأمون وهى فترة طويلة دارت عشرين عامأ . فلا لهو في مجالس ولامجون في 
مجتمعات . وقد تكون خشيته من المامون جعلته يتجنب مواطن اللهو والخلاعة , 
حتى لاياخذه المأمون بذلك . وهو يعلم انه عليه غاضب . فلما عادت له الايام بعد 
وفاة المأمون كان عرامه قد هدأ , وتدفقه قد تقاصر فأسس شعره نتفأ ومقتطفات 
في مجالس الخلفاء والخاصة التي لاتحتاج الى التطويل!") 


ولعل الطغرائي نموذج اخر إِذْ يبدو أنه سلك هذا السبيل. وفى ديوانه 
نماذج من المقطعات التى قالها في اخر عمره . 


ادق الديوانة» اومن .مقاظيمة التق أنداها ف اشر عيده .ع( 
وم أسنابة قول المقطعات ( طبيعة الشاعر ) او قدرته الشعرية التى رزقها وفطر 
عليها فهو محدود بحدودها . مقيد بطاقتها . ليس بوسعه تجاوزها الا اذا تكلف 
ذلك وشق على نفسه وعليها. وهو أمر نادر وغير مالوف ولامستحسن في فن 
ريشن . 

ونه ألقذرة الخاينة السدووة .أيست. وتنا غل القعراة وعل, عايقولون سن 
المقطعات او الطوال . وانما الناس عامة مزودون بها على اختلاف منازعهم واصناف 


118 ) اشعار الخليج ص ؟١‏ 
١‏ وال ) الديوان على 11ا. 


1/ 


علومهم وفنونهم وصناعتهم ومن ثُمُ كان الاختلاف بينهم والتباين في فنونهم . وسلفت 
نصوص في تفضيل القصار والطوال في الشعر وما اجاب به من سكل عن تقصيره الشعر 
او تطويله . ونرى ان نستأنس فى هذا الموضع .يما .ذكره الجاحظ في هذه المساألة . 
فقد وقف عندها وعللها فاحسن التعليل وخرج بحكم صائب في ذلك قال ( وقال 
مسلمة بن عبدالملك لنصيب الشاعر ؛ ويحك يأاأبا الحجناء اما تحسن الهجاء ؟ قال ؛ 
اما ترانى أحسن مكان عافاك الله لاعافاك الله ولامواء الكميت بن زيد على الإطالة 
فقال . ( انا على القصار أقدر ) . وقيل للعَجَاجٍ ؛ مالك لاتحسن الهجاء ؟ قال؛ هل في 
الأرقل سات الابرهوطلل الاقنياه اققان. 
ؤقال يوان .اليم اسع ميخ الزهلة ). 
وهذه الحجج التي ذكروها عن نصيب والكميت والعجاج ورؤبة انما ذكروها على 
وجه الاحتجاج لهم. وهذا منهم جهل ان كانت هذه الاخبار صادقة . وقد يكون 
, و ةو تكون له طبيعة في التجارة 
الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام . وتكون بيعه في التنجار 
وليست: له طبيعة فى الفلاحة وتكون له. طبيعة في الحداء. وفي التغيير او القراءة 
بالالحان وليست له طبيعة في الغناه .. ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب 
والأنجاع ولأياكون له ليع قر فرظ ميت قمر بووندل هذا قير جنا |21 


أن هذه القدرة الخاصة قد تختلف عند الشاعر نفسه . فهو قد يحسن القريض 
ولايجيد الرجز وقد يجيد الرجز ولا يحسن القريض . وهو قد يتعاطا هما معاً 
فيجيدهما١ ١"‏ بل نجد بعض الشعراء من يحسن فنأ من الشعر او أكثر وقد لا يحسن 
8 أخر من كين وهو أهر باقع لد الكتيفة عون الفهوله.. 1-7 عل هذا 
فحجج من أدعى بقدرته على الهجاء او التطويل او التقصير ‏ لوشاء ‏ مدحوضة 
وعرقوطة عل عذا الالناش.. 

ولحظ بعظهم سهولة شعر ابي العتاهية ؛ لانه كان وليد طبعه السهل . وشاعريته 
اللينة . فقال له ؛ 

( ياأبا اسحاق أما يصعب عليك شيء من الالفاظ فتحتاج الى استعمال الغريب 
كما يحتاج اليه سائر من يقول الشعر . او الى الفاظ مستكرهة ؛ قال لا. فقلت 


(١١)البان‏ والتبين 50771١‏ مد؟. 
(كىد) خط المصدر نفسه 14 /1م 
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له 6 أننا الصف ذلك من اكقرة وكوريلك القوافى السهلة . قال ٠‏ فاعرض علي ماشئت 
من القوافي الصعبة . فقلت : قل أبياتاً على مثل البلاغ . فقال من ساعته . 


أقْ عيثن يكون أبلغْ مق عد شن كناف كوت بقثئر البلاغ 


عنه الى مارزفه من موهبة شعرية سهلة لينة ؟ 
فالتطويل والتقصير في الشعر مردهما إذأ الى المقدرة الخاصة التى وهبهاأ الشاعر 
ومن اجل هذا تعذر على بعض كبار الشعراء ان يحسنوا في القصار كما تعذر على 
يدش آخر أن يعنيدوا فى الطواك ...وتيا الانغرين أن يجبعوا سن الظرمن وتوا 
فيهما . ولمح ذلك الجاحظ فقال.. (وقيل لابن المقفع: مالك لاتجوز البيت 
والنعج والكلانة. قل داق عاقيا عقوا سابهاء. شقال له اسائل عا عليلك: آن 
تعرف بالطوال الجياد فعلم : انه لم يفهم عنه )0") 


وعاتب بعضهم محمد بن حازم الباهلي وكان يقول المقطعات فيحسن على 
اختصاره الشعر؛'"2 وقال آخر في ترجمة ابن يسام العبرتائي : ( وكان مع فصاحته 
وبيانه لاحظ له في التطويل إلنااصن خطففه وشدر أبات1ة) أيسبو - 
ترم آبق لكقله احرف 1 . وأكثر شعره ملح وظرف م حفيفة الأرراح ,جاعد 

من القلوب بمجامعها 8 النقرس أحسن مواقعها .. وما أشبه شعره قِ الملاحة 
وقلة مجاوزة البيتين والثلاثة الا بشعر كنمّة 9 الحسن بن فارس واقدر انه في 
الجبال كيرلى العراق. يؤكان. يقال :ق«متصون التقية'لذا رسن مروسية قت ,وتيك 


40/1١ يناغالا)١؟؟(‎ 

١١» / » : الحيوان‎ )١؟؟(‎ 

(4؟١1)‏ ينظر ؛ معسصم الشعرام "0/١‏ 

(6؟١1)‏ معصم الادباء ,١1١ / ١١‏ وينظر معجم الشعرام ١٠١6‏ وشعراء عباسيون ” / 68؟ وما 
بعد ها 


ابن لنكك ؛ إذا قال البيت والبيتين والثلاثة أغرب بما جلب . وأبدع فيما صنع , 
فاما اذا قصّد القصيد فقلما يفلح ويلجح .... ) 


وقال أخر عن الميكالي ١‏ ( وسئل الشيخ والدئ عنه فقال . إذا قطع الشعر قطع 
الشعر. ولكنه إذا قصّد فمن كلامه الذى توق اه الكلي. ويطك اذا قسن ستوبية 
الظلم ا 

وقآل آبق زكيق (ولأتكاد ترى بيطا إل انيذا عق التطويمل والمقضة أيضا قذ 
يعجز عن الاختصار . ولكن العالب «الأككر أن يكين. قاهرا .على باجاوله عن 
لقاب وكاوهية القرير يولم انمق , ولنركاة يستوستطيها إلا الوق سه 
أشعاره خمس قطع أو نحوها . 

وكان ابوتمام على جلالته وتقدمه مقضرأ في القطع عن رتبة القصائد والمشهورون 
بجودة القطع من المؤلدين: بشار بن برد. وعباس بن الاحنف والحسين بن 
الضحاك . وابو نواس . وابو على البصير. وعلى بن الجهم. وابن المعذل , 
والجماز . وا بن المعتز )(*") 


وقلنا في دراستنا شعر خالد الكاتب ‏ احد شعراء القرن الثالث الهجري 

( اشتهر الشاعر بالمقطعات حتى غلبت على سائر شعره. وقد عرف ذلك 
معاصروه ومن جاء بعدهم . ولعل أقدم إشارة الى ذلك قول ابن الزيات حين قرأ 
بعض شعر خالد في بناء سامراء على المعتصم ( ولكن بضاعته لاتزيد على اربعة 
أبيات ) وقول الشابشتي : ( ولا يتجاوز الاربعة أبيات ). 

ان ما قاله ابن الزيات والشابشتي فى هذا الشأن يكاد يكون مطابقا لما أثر عن 
الشاعر . فهذا ديوانه يشتمل على (/077 ) مقطوعة وقصيدة . منها ( 550 ) مقطوعة 
كل واحدة منها من أربعة أبيات . ومنها ( 77 ) مقطوعة تقل عن هذا العدد ومنها 
أربع قصائد تتجاوز كل منها عشرة الابيات . 


((5كذ) يتمة الدهر » / 64*؛ وينظر معسم الادباء ٠5715‏ 
(10) دميةالقصر" /8567. 
(4؟>١)‏ العمدة »- ١‏ /لكها, 


لعد. كان عطروفا يفول التقظعاك والاعتساص يه , ول أتباره عايقي لق 
هذا . فقد روى ان الشاعر دخل بعض الديارات فرأى شاب فسلم عليه وحين سأله 


عن اذاتة قال ٠‏ انها خالد بن ايزيد.. فقال الشاب..(صاحب النقطعات الرقيقة ). 

ويبدو أن هذا الانقطاع الى المقطعات هو الذي جهل بعض الشعراء وقد سمع 
موي يسيس بابو موي و وكاتة يستكثر عليه أن 
يقول فى غير ماعرف به. أو'كاثة وجد تنه الغمرى الاسغطيم انق سكت اق أكدر 
هن هذه المقطعات . 


فقد روى انه لما قال خالد في وصفه سر من رأى ( قصيدته ) التى يقول فيها 
تأالقبييةق قرا 3ق لغاف بالق عن التق 


(اربعة ابيات ) وهى قصيدة لقيه دعبل فقال ؛: يالايا :الهيثم كنت صاحب 
مقطعات فداخلت الشعراء في ( القصائد الطوال ) . وأنت لاتدوم على ذلك . ويوشك 
أ عصضبد صا تيك وتعلب عليه فقال له اله إلى غرهف القصي. تلك تيرق 
لاطعتك فى نفسى . 


ن ما لاحظه دعبل في ضعف قدرة امتداد نفس خالد الشعرق حق وصواب . فهو 

, سقدوره عا الطاقة الشعرية التى رزقها . ولا باستطاعته المواصلة والاكثار 
مزج انكل القصبيك» افقلةا ما آثر اله مخ اقضائك. مق بية بوتقافة هذه القضاكد :فنيا عن 
المقطعات من جهة أخرى دليلانواضحان على مصداق قول دعبل وحكمة الصحيح . 

ما احتجاج الشاعر لقول النقطعات.وتفضيلها حلى القصيد فيوضحة فى 'قولة ب.وقد 
مخ إبقول: امن, الويات فيه '(إذا تلفت: المراة ق. اربعة أبيات قالزيادة 
ا 

وعلل الجاحظ هذا الامر فقال ؛ 


ان الفرق بين المولّد والأعرابي ان المولّد يقول بنشاطه وجمع باله الاابيات اللاحقة 
بأكعار أهل الندواقاذا أمين الجِلت قوتة واضطرت كلاتة*! 


(9؟١)‏ ديوان خالد الكاتب 549 
١1١١‏ ) الحيوان ؟ / ؟١‏ 


ان هذه الملاحظات . وخاصة ملاحظة ابن رشيق دعتني الى تصفح دواوين عدد 
من الشعراء المشهورين في العصور الادبية المختلفة . وتقدم ذكر قصائد ومقطعات 
عدة. امن الشتغراء الجاهليين والاسلاميين وتوولاقت من البقية كنا ان أكمل عا ملك 
لتكون الصورة أكثر وضوحاً وأدق حكما . وفيما يأتى جدول بعدد القصائد 
والمقطعات لعدد من الشعراء في العصور السا بقة للعصر العياسن 
دواوين الشعراء المحققة على نسخ مخطوطة 


الشاغر عدد القصائد عدد المقطعات 

قيس ين الخطيم ٠١ ٠‏ اما المحلق فكله مقطعات 
والجدير بالذكر أن الناشر 
عد ها كان عن سنقة أييات قصيدة 


جميل بثينه 55 يف 

عمر بن أبي ربيعة ١١‏ 7 

جردر أكون 13 

الاخطل 3 3 

الراعي النميري ‏ ؟" حقق قسم من شعر 
الراعى على نسخة 
مخطوطة 

المتوكل الليثي 2 “ ١‏ والحق به ذيل وهو 
مقطوعات وكذلك ديوان 
الليثي 

التَعنَان ين يقير + ويندرج ضمنه الملحق 

ذو الرَّمّة ذه 4 ماعدا الملحق فهو 
مقطعات 


دواوين الشعراء المجموعة . 
تغلب على هذه الدواوين المقطعات . ولعل من أسباب ذلك , انها بقايا قصائد . 
أو واتتواسد وق علو الك ويا 


2 


ديوان عمرو بن تمبئة . وذي الاصبع العدواني . وزيد الخيل . وقيس بن 
زهير. وابي زبيد الطائي . والعباس بن مرداس . وخفاف ين ندية . والنمر بن 
تولب. ومالك ومتمم أبني نويرة. وابن ميادة. ونصيب . وكثير. والسيد الحميري ٠‏ 
وثابت قطنة . وابن الطثرية . وعبد الله بن معاوية . 
الفضر االفياني 
ارمق المنوية 3 عع عطي 


الشاعر عذد القصائك عده المقطعاتك 

يشان 38 ماعدا الجزء الرا يع 
من الد يوان فإنه 
مجموع وتغلب عليه 
المقطعات ٠‏ إينتهفى 
المخطوط بقافية الراء 

العباس بن الاحتف 54 0 

أبو نؤاس 144 5خ 

ابو العتاهية 14 31 

نارون اولي م 8 موادي شع اقول 
المجموع 

ابو تمام 53 ا 

ابن الزيات ارق 1 

ديك الجن و إلا 

ابراهيم الصولى ‏ 4 7 

على بن الجهم و" ين 

البحتري /كه 036 

ابن الروعى لاذه 4" يشمل هذا الاحصاء 
الد يوان الى قافية 
الميم 

ابن المعتز وك ١‏ 
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|اء| 
لسا 
عر 
عدد القضائد 

عدد ألمة 

لمقطعات 

سا 


|! 
لصو 
5-1 -” 
1 د 
3 [ 
16 
١‏ ' 
- ظ مه 
. اليف لون 52515 
١ :‏ ب 5-5 عا 
0 ذرذا ١‏ 
1 1 أن؟ 
لحف 
1 
وكا 


| 1 
ل قدا 
ِ ماتة | 
لشريف 0 
1 حي 
لشر بة 
: نضا 
5 6 وعم 
: ممع : 
: ون ظ 
١ 5‏ ظ 
: 3 55 و 
٠.‏ . 9 
7 1" ممق 
ْ : : 1 
2 : لذ 
حيدن + ش ١‏ 
و 0 ظ 
ا : ١‏ 1م 
1 وف : 
8 لف 9 
١‏ 1 
: 1 
1 
كارة 


الدواوين المجموعة ؛ 

يغلب على هذه المجاميع الشعرية المقطعات منها , 

ديوان أو اشعار: صالح بن عبد القدوس . والحسين بن مطير. وبكر بن النطاح 
والشافعي . وابي الشيص . وربيعة الرقيى وأشجع السلميى والخريمي . ومحمود 
الوراق ٠‏ والحكوك ,وسار من طقن : وعد امس بن االسلن د باساق البرصاين . 
ودعبل . والحسين بن الضحاك , وسعيك: ين حميد وابى على البصير . واحمد بن 
ابى فنن. ويزيد المهلبي . والحلاج وابيى بكر الشبلي . وابن لنكك. والخباز 
النلدي ؛ وان قدلال السماكرق والسلاى يتفي ميق نذا الجبول: أن. جل 
الشعراء كانوا يقطعون وان مقطعات الكثيرين منهم كانت تطغى على القصائد . 
وإذا أردنا أن نتلمس سبب أو اسباب ذلك لوجدنا أن النفس الشعري أو الطاقة 
الشعرية هي الاساس الذي يحتكم في طول الشعر أو قصره ولو شاء الشاعر الخروج 
على ما رزقه من مقدرة طبيعية فسيظهر تقصيره ويبين ضعفه وتكلقه . 

ويندرج ضمن من كان يتمتع بقذرات شعرية خاصة من الشعراء المشهورين 
الدذين تفرغوا للشعر وانقطعوا اليه . وعرفوا به . واكثروا منه . أصناف أخرى ممن 
تباطو ؤةا القع سه ريا سا 
وظهر من خلال تسقط اخبارهم . والوقوف على ما أثر لهم من أشعار . انهم كانوا 
يقطعون في أغلب ما وصل إلينا من نتاجهم , ومعنى هذا ان قدراتهم الشعرية كانت 
محدودة بحيث لا يستطيعون تجاوز نطاق ما رزقوه من موهبة شعرية . 
أنعن من. هذه الاسيتاك + الخلقاد والامراء والؤراء والمتاذيين والعلماء والنساء 

والموسورين من الشعراء . 


فأغلب ماروى للخلفاء والامراء والوزراء من أشعار . كان التقطيع هو الطابع العام لها 
وبالامكان الرجوع الى المضان التى ذكرت جملة من اشعارهم "١.‏ 


(١1؟1)‏ ينظر ؛ الاوراق نسم أشعار أولاد الخلفاء . والجدير بالذكر ان الصولي يقول في ترجمة 
أبي عيسى بن الرشيد ؛ ( كان أبو عيسى بن الرشيد أديبا ظريفا. وكان إذا عمل 
بيتين أو ثلاثة جوّدهما وملحهما ص .* ). 
اخبار الراضي ٠4‏ 2186 ويتيمة الدهر ١‏ ؟) )ي4 "/ 4»"- /"”1١‏ والعمدة , 
/,.١‏ *>. وفوات الوفيات اهل غلا فلالا ل ماس لمالا اك أمش/ 7/1 55س 


فى در وه كى عرد اؤاء ومعهم الاديام ١‏ / /اه" 


5ه 


الكقير .من المتأدربيق القرين كانوا يجمغون بين الشعر وسواه من كتابة أو 

غناء أو عتادمة كالغسراء الكتاب :او الولاة أو القواد أو التدساء.. كأتوا يقطمون أعَضاً . 

وجا يه ء من الاشارات الى ذلك . فقد جاء في ترجمة نفطويه ( وكان يقول من 
لشعر المقطعات ف فى الغزل . وما جرى مجراها كما يقول بالمتأد بون ون 


وجاء كِِ الاغاني في صدد يه ا لكان عَنَنِدٍ اللّه بن العياس 
:. ف -- ملك محمد ابابا اوه اديت كلامي ؛: 
وافرط الوزير ‏ أغزه الله في وصفى وتقريضيى بكل شيء حتى وصفنيى بجودة 
الشعر ولمسن ذلك عندىي : وانما أعىبث والسيثين للش )1 


ان نظرة سريعة في بعض المظان التى عنيت بأشغار هذا الضنف من. التاس 
مدنا عل.مصداق سأ اقلناه وقفسقاه : 


ان من بين اولئك على سبيل التمثيل . أبن الزيات وابراهيم الصولي وا 
بج الفدين واعك لعمد . وآل..ؤهية, .وسعيد إن حميث. إوانا علي البقور. م 
العينك » وال اللبشييزة"*) 

وظير أن ألب عم أقس لللا. عبن سر ماق سنن علة قطنت 
والمقصود بالعلماء قل فق لم يجعل الشعر وكده وغايته , وانما كان امتوسل به الى 
توضيح فكرة ١‏ أو وعف عالة زم وروت قسوض سردنة عن صقم اقل مل الهم 
كانها معروقين بالمعطعام مجاه أن ريصا الكتدئ. الفيلسوف...( يقول المقطعات 
ويضمنها أبياتا لغيره ... )!*"2 وتقدم الحديث عن شعر نفطوية . وجاء في الحديث 


) ؟؟1 ) معجم الاديام /١‏ لاه" 28" 
اد 

(+ا) كا/.»؟" 

(4؟١1)‏ ينظر . جدول القصائد والمقطعات ؛ والاغاني ؟» / 5ها- ١45‏ ويتيمة الدهر ١7 / ١‏ - 
وا , > / .4”*, ورسائل سعيد بن حميد واشعاره , واشعار ابن على البصير وممجم 
الادباء ١٠8‏ / ».> 5.* وفوات الوفيات ؟/ ؟4ر_ +*1, وآل وهيب من الاسر الادبية 


في الشمر العباسي 


1+6 ) معهم الشعراء .ه 
/اه 


عن أبى على التحوي.. ( وحكى ابو القاسم. ابن احمذ الاندلسى قال جرق ذكر 
الشبعوق يألا كلس تأي الست وي انى لاغيظكم على قول الشعر . فان 
خاطري لا يوافقني على قوله مع تحقيقى العلوم التى هى من هواده . فقال له 
رجل : فما قلت قط شيئا منه ؟ قال . ما اعلم ان لى شعرأ الا ثلاثة أبيات فى الشيب 


وهى قولى م 

عه هم معت : 3 هَ 5 
2 0 ترجمة أبى محمد المقريء. (وكان مشهورا بعلم القرآن 
والقراءات '. وكان له معرفة وافرة بعلم العر بية .... وكان له مقتطفات من الشغر 
الشعر . منها قوله . )””١)‏ 


وجاء فى ترجمه اس كايار المشلقيه 1 يار سخ النقسة والرياظياه بده 
نظم يرق ويروق ٠‏ ونثر يدق ويفوقى . وهو مقطع غير مقصّد , افللةاوزة هن الاقتضر 
عل الحيد .فم ذلك وال 18377 


ودام ف ترجمة البد بع الاسطرلا بي : 
( وله مقطّعات مبدعات . وأشعار لها ننقلة أببعار 
5 من بين العلماء الذين وقفنا على مقطعات لهم ؛ النحاة واللغويين والقضا 
والمقرئين والاطباء والفلاسفة والمؤرخين وسواهم ؛ الخليل!"! بن أحمد 
والكسائى 817) وَقَطرب159) ل واب اق الى 1 والبجولاةة) 


ع 


(5؟١‏ ) وفياتالاعيان ؟ / .١.م-١م‏ 

1١7 (‏ ) نزرهة الالباء".؛ 

(18) خريدة القصرج "م" ص 4ه 

( 4" ) نفسه جم " م" ص كا 

(10) ينظر نور القبس به 7 , ونزهة الالباء 45 ؛ ومعصم الادباء ١ا/ا‏ 16 
الاعيان "15/١‏ 10" , 

(111 ) ينظر وفيات الاعيان ؟ / 10" 

.01 7 ينظر معصم الادباء ذا‎ ) ١15١ 

( ؟1١1‏ ) ينظر نور القبس »559 29" 

(144 ) ينظر نزهة الالباء .و١‏ ؛ الوفيات 1١6١71١‏ "15 

١١0‏ ) ينظر ؛ نزهة الالباء >؟؟ / ؟؟؟ 


5 , ووفيات 


مه 


و 9 اندي" ا فارع 0 انق عجري ذا وابِن خالوبه(؟') ومن الدحات(*") 
وأحمد بن لوي مؤاد١1‏ 5" واب الفرح دعة 3 بحر أحد فضا تف الدولة7**! 
والشافعي "١‏ ومحمد بن داود١‏ "' والخليل بن احمد السجزي!"! وابي طاهر بن 
البرخشى الي 010 


وين 3 5 اننا 0 ركه ل والكندي والمواللى 1 والطسرف 97 فاخن 
عياف مغ وأا الس والجوهرى7”1) والزباشئ 1" وأبي مفسهر 
المكك 587 ) والمعافي عق و والخطيب القع يذف 81" وأبى صَليْمَان 
الخطابن "١‏ ا وغيرهة . 


١15(‏ ) ذثفسه 

١107 (‏ ) ينظر نزهة الالباء ؟؟؟ , ومعصم الادباء 4 2.١7‏ 8د 
)١148(‏ ينظر يتيمة الدهر ١‏ ؟؟١-‏ 4؛؟١‏ 

( 54 ) ينظر يتيمة الدهر 161/1١‏ 2"١ا,‏ ومعسهم الادبامء 9 4.» 
٠١ (‏ ) ينظر الغريدة ج > م١‏ صوا 

14١(‏ ) ينظر العقد الفريد » / ,١51‏ والاغاني ؟" / 5ه 

1١5١ / ١ ينظر التييمة‎ ) ٠6" ( 

٠6 (‏ ) ينظر ديوان الشافمعي 

|04 ) ينظر شهره المجموع 

٠66 (‏ ) ينظر المتيمة 4 / م" 

(106) ينظر الخريدة ج ع م١‏ ص ..) 

(7١1)الخريرة‏ ج "م" ص ١٠١‏ 

(128) نفسه ص ؟؟١‏ 

٠64(‏ ) ينظر ما تقدم 

(60 ) ينظر ١‏ وفيات الاعيان "١8714‏ 

١5١ / 4 والوفيات‎ 14 1> / ٠6 ينظر تاريخ بغداد » / 16 155, وممصم الادباء‎ )15١( 
(؟15 ) ينظر معصم الاديام ؟١ / ملا‎ 

(؟*15) ينظر:الوفيات 7/5١‏ 9ؤ» ‏ ..1 

(154 ) ينظر ١‏ يتيمة الدهر ؛ / 1.07 

١6 (‏ ) ينظر ؛ نزهة الالبا١.»‏ 

(155 ) ينظر ؛ معصم الادبام ه/ »5 

15 ينطلن )معي الاديام وا / 5م١1‏ 1ه١‏ 

(158 ) ينظر ؛ نزهة الالبا,؛0/4" 

(159) ينظر اليتيمة 4/4؟»"؟- 6*»؟" 
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ومن هذه الاصناف التى ظهر فيها غلبة المقطعات على القصائد في نتاجاتهم 
الموسوسون. وهم طائفة من الشعراء برزوا في القرنين الثاني والثالث . أمثال , 
عاو 1 كيتر ان 1اوستتيو “اياون حقز اميس ال #الاواليل بع أسيات 
غلبة المقطعات على نتاجهم . ضعف قدراتهم على مد مقطعاتهم وتطويلها . وقلة 
تحمّل طاقاتهم الشعرية المعاناة والجهد والصبر . 

وقلين :لها نضا أن أغلب ما يطيع شعر الشواعر هو المقطعات . وهذه الظاهرة 
تشمل الشواعر عامة ولا تختص بعصر دون أخر . وان كان العصر العباسي الذي شهد 
انتشار الجواري انتشارأ لا مثيل له في أي عصر . قد امتاز بكثرة الجواري الشواعر 
اللائي كن تعلمن وتثقفن. وأصبحت الكثيرات منهن يقلن الشعر ويرتجلنه في 
الندلياف المختلفة . 

ويبدو أن رقة المرأة . ورهافة ها : وسرطة اتأذرهااء .وضيق الأغراض التي 
كانت تقول افيها من أسباب ميلها الى الايجار أو التفظيع.. وريما كان. نن اسباب 
ا 

ما وسيل القاسن آلتراك السرف الدرى فى عذال العمر تظطبيعله الآبعد 

سطس : هناك من كن يطلن ويقصدن . ولكنهن قليلات معدودات 

لقد جاء في كتاب 0 النسلة ع للسروياى. حدق قير تون ساك اللقوار 
المررياك .يل الممر البالي وأقلب بدا اقكل. بد من لتفارهج اق المقطعات 
وبالامكان الرجوع الى المصدر المذكور للوقوف على ذلك . 


امام النواعر :ف ألمصين يس ا الغالب عل الو المقطعات 0 ا 


107١ (‏ ) ينظر فوات الوفيات 71+" "١‏ 
)17١(‏ ينظر الاغاني » / ها 5دذاء وفوات الوفيات "187/١‏ وو" 
(75 ) ينظر فوات الوفيات ١4/147"‏ 

15. -1145 7/1١ ينظر ؛ اليتيمة‎ ) ١7١ 


5 


كواعر هنا العسر أبتقا عماالد. يذكرم أبو الفرج في كتايه: علية1"" وخبياء ا 
سد و | البغدادئة١**)‏ وَالْنْجب 3 |2 طانية(*) وحفه 4 ميث 
وحمدة الأندلسيّة )1**) 


ومن الاسباب رغبة الناس في القصار أو الايجاز او المقطعات . وذكرنا فيما سبق 
ان الشعر بداء مقطعات يقولها الرجل فى حاجته . ويظهر انه دان قطع فرظا بق 
ذلك المضار بداء يجمح بصاحبه أو أن قائله بداله أن يمته ويرخي من عنانه . فاذا 
به يطول ويمتد حتى تجاوز أحياناً حدأ أصبح الناس ومنهم الممدوحون 
أو التعراء يشنقوق بة وباصحاية: :. وفتاك إشارات كثيرة على البرم بالتطويل 
والطيق يمن يطيلون . 


انْ رغبة الناس في القصار أو المقطعات لمْ تكن مقصورة على الشعر وحده وانما 
تجاوزتها الى فنون الكلام الاخرى . 

قال العاعظ.. وقد أدرقك الروك السد بر وائر بدييج دوقن لم بيرم أشعاز 
المجانين ونصوص الاعراب . ونسيب الأعراب . والأرجاز الأعرابية القصار . والاشعار 
المنصفة فانهم كانو لايعدونه من الرواة . ثم استبردوا ذلك كله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد والفقر والنقف من كل غيء ... ]1 . 


وروك أن الثعبيى (دخل عل عبد الملك .ند روات افقال لها أتعداتن 1-3 
ماقالته العرب ( وأوجزه ) قال : قول امرىء القيس ؛ 


(174) ينظر الاوراق - اشعار اولاد الخلناء -مه. 485م. والاغاني ,١458 155 / ٠١‏ وفوات 
الوفيات ؟ / ؟؟١‏ 

(176) ينظر الاغغاني 1١95‏ /84.> 

175 ) ينظر نسام الخلفاء ١ه‏ 

(11ا) ينظر الخريرة ج ؟ م " ص ؟١1‏ 

(076ا) نفسه 4١٠6‏ 

(19 ) ينظر معسم الادبام ٠١‏ / 5ا" ‏ /0؟" 

(0م4ا) نفسه ٠١‏ / كلا" ما" 


."”"/714 البيان والتبيين‎ )14١( 
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مُْنْتَ عليه وما تنصضثك عن أمير إن الثْقَاة على الأشقيّن مكتوبث 
ل مكل نيج واععه لكل هق: .رفير والنانية وعدف تتن يد :وطرقة ين الععد 
وعبيد. ابن الابرض ولبيد بن. رببعة والاعقتى. والخطيئة والخارث: ين عمرو 


و اكلم اد زعم ) 


لشماخ 
( ودخل الفرزدق على عبدالرحمن بن أم الحكم . فقال له عبدالرحمن ٠‏ ؛ أبا فراس 
دعنيى من شعرك الذي ليس يأني آخره حتى ينسى أوله. وقال: قل فى بيتين يعلقان 
الزواة وأنا أعطيك عطية لم: يعطها أحد قط قبلى: قدا عليه .وهو يقول ( ببيتان ):. 
فقال + أحسلتكة وأسن لها بمشرة آلاق دري 1 

وقال ابو الحسن على بن محمد العلوي ؛ ( كنت واقفا في السماطين بين يدي 
سيف الدولة بحلب والشعراء ينشدونه . فتقدم اليه اعرابى رت الهيئة . فاستأذن 
الحجاب ف الإنشاد . فاذن له فأنشد ‏ 


أنث علي وهطه حلت قد تقد ارد زانتقى الطُلبٍ 
ا 7 وبال هيرٌ تزقى على الورك لعَرْبْ 
وَع بدك الدهرُ قد أُضْئُبنا إليك من جَوْرٍ عبدك الهَرْبٌ 
فقال سيف الدولة ؛ أسحص والله اتج .ذا فر اساي وا 


ان تطويل الشعراء لقصائدهم وحديثهم عن ذواتهم ومغامراتهم كان من أسباب 
هذا الضجر بهم وبشعرهم. ومن ثم كانت جوائز الممدوحين لهم تتناسب وهذا 
التطويل او التقصير. فقد روى ان الشعراء مدحو 3 القواد في العصر العباسي 
وكان فيهم أبو العتاهية . فكانت جائزته أكبر كثيرا مما حضل عليه اولئك الشعراء . 
فغاروا من ذلك فجمعهم الممدوح وقال ؛ 

( يامعشر الشعراء عجبأ لكم ماأشدٌ حسدكم بعضكم بعضأ ! إن أحدكم ياتينا 
ليمد حنا بقصيدة يشبب فيها بصديقته بخمسين بيتأ فما يبلغنا حتى تذهب لذاذة 
مدع ورولق موده وق أنانةا أبى النتلعية لكين اواك عيرة : ثم قال 


(186) نور القبس "1١‏ 
(؟م ١‏ ) العمدة ١5875‏ وكا وللوانوف على مثال اخر ينظر وفيات الاعيات " 7 97"" . 


(144 ) يتيمة الدهر ١‏ /"". 


د 


فمالكم تغارون )2*1 وروى أيضأ أن أحدهم نصح لاشجع اللسلمى ان يقترب بشعره 
الى احد الممدوحين ووصاه ان لايطيل شعره لانه اي الممدوح يمل الا طاله . (48) 
أن صقل القيزاء أشسق” باعية القمال او القطبيات” راي 1 تنطوي على 
مميزات لاتتوفر في الطوال , ومن أجل هذا كان يميل إليها والى سماعها من 
58 .ولعل الخير الاتى .دلبل واضشح :عل هذا الآسن.. 


فقد روى عن محمد بن أمية قوله . 

كفت حالما ميخ يق إبرافيى يق اليدق. ادحل اليه أيو العتاهية .. وقد 
تنسك ولبس الصوف وترك قول الشعر إلآ في الزهد . فرفعه إبراهيم وسر به . فأقبل 
عليه بوجهه وحديثه فقال له أبو العتاهية . أيها الامير بلغني خبر فتئئ في ناحيتك 
ومن مواليك يعرف بابن أميّة يقول الشعر. وأنشدت له شعرأ أعجبني . فما فعل ؟ 
قال.. قضحك ابراعيه 3 قال . لعله أقرب الحاضرين مجلا هنك . قالتفت الى 'فقال 
لن ... أنك هو قديعك © فصورةة وشجلكة وقلت لف .انا معد بق أكة تلع قداك . 
وأما الكتمن قآنا عاب أعيث بالبيت والبيتين والثلاثة كما يعبث الشباب . فقال لي . 
فديتك ذلك والله زمان الشعر وإبانه وما قيل فيه فهو غرره وعيونه . وماقصَرٌَ من 
الشغربوما قيل في المعتق الذي 'تومينء:الية أبلغ وأملم... ٠*0)‏ ومتها : 

الارتجال . وهو كما يقول ابن ظافر الازدي, ه أن يتلم القاعى مارت 3 
أوحى من خطف البارق . واختطاف السارق , ٠‏ وأسرع من التماح العاشق . ونفوذ 
السهم المارق . حتى يُخال مايعمل محفوظأ . أو مرئيأ ملحوظأ . من غير حاجة الى 
كتابة. ولا تعلل بتقفية . وتنفرد عند ذلك قضية الحال باختراع الوزن 
والقافية )(*"). 


ومعنى هذا ان الشعر الذي ينظم. في مثل هذه الحال بعامة سيكون من نوع 
القطعات :او القصائد القصارن1"3: وهذا ماكان فأغلب ماذكر من قمر القعر الرتجل 
هما ) وفيات الاعيان 1١‏ 07>" !ا" 

ركمد)الاغاني م871". 


(/امذ) الاغاني ١١‏ / م14 
(هما) بدائم البدائة م وينظر . العمدة ١4 /١‏ وفيه ان (الارتجال ماكان انهمارأ وتدفقاً 
لايتوقف فيه قائلة ) 
(وما) ققيل ان قصيدتي الحارث بن حلزة وعبيد بن الابرص كانتا مرتجلتين (العمدة /١‏ 
.1 ). 
به 


يتحو نحو ببتطيمات . ولعل كتاب. بدائع البدائة الذق صنف في هذا النوع من ال* 


دليل واضح عى على هدا. 


أها لضفاب الأترى التى. وروص قييا أهماز مرفيفة قتقاد كون. ألقلنها 
وقطياف انها 1 

والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى مما تمثّل به ابن ظافر فى كتابه كان 
لشعراء عباسيين وهو أمر بديهي على مانظن ؛ لأهمية العصر الذي جدّت فيه أمور 
كثيرة تناولت جوانب الحياة المختلفة . 

إن هذه الامور المتشعبة المستجدة كانت تتطلب من الشاعر أو الأديب أنْ يكون 
تهيقا قذسه إ4ا 00-7 و متغرض إلبة مق -مقاجات + ومن اليل .هذا ودلب كلت 
حياة شاعر عباسى من أمور تستدغى الارتجال . 

ان نظرة عجلى على الاسماء الواردة في كتاب ابن ظافر لتبرز بوضوح زحمة 
هته الاإنساد فق عقا لجال ر مله مق سيل العكيل » 
بشار. ومطيع بن إياس . وماد عجره + :وأيو الشمقمق , وأبو العتاهية . وابو 
واس .وعسلم. .يق الوليقم والعيان ين الأحضب وبيل. الخاس: والجبق 
الضحاك فيا سه وابراهيم الصولي . والرقاشي . واليزيدي . ومحمد بن وهيب . 
ومروان بن أبىي الجنوب . وعلى بن الجهم . وخالد الكاتب . ومروان بن ابي 
حفصة . ومحمد بن عبدالملك الزيات . والحسن بن وهب . والعكوك . ويحيى بن 
على اللنجم ' بلط بد أبن طلاع عام الله سين السمه تامع 17 
يوسف . وابو هفان . والتمار . واحمد بن ابي طاهر . والبيغاء , 54 وأبو 
إل ... وآلبرق. الرقله والبني ٠‏ بوللغير.. اأززف ٠‏ به للخل اللبيق 
اللغوي . وابن شهيد. وابن زهر - حيوس . وابن خفاجة. وابن عبدريه. 
وعبدالجليل ا وابو الضياء 5 والنا بلسي - بو القاسم 
نب “لبه العبام ن الضبى . قوق 5 حصينة . ورا جح الحلى . و 

فن ععائي.... ولع يققس الافر .على الشركة ول قا إل خاتزي تند مخ جم 


م امثال ؛: 
0 دناز 
لو و ةلاسر ٠‏ وقرة . والدلفاء .وميم . وسلمى اليمانية 
(190) ينظر؛ الا 


العمدة ١41 184 /١‏ فقد عقد فصلا على الشصر المرتجل . وكانت شواهده في أغلبها 
مقطمات أيضأ. وينظر علي سبيل المثال كذلك ؛ الاغاني ؟١/‏ عم, و/ ؟م؟, 
وديوان علي بن الجهم 187 , وديوان خالد الكاتب ١*‏ 5 ؛ وديوان المتلبي " 7١م.‏ 
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ان الباحث ليحار فيما يجتبيه من أمثلة للتدليل على مايبفي توضيح في هذا 
الصدد وذلك حين بحد 1 الامثلة كلها في مستوق واحد من الأظبية.. ولكننا 
سنحاول مع ذلك أن نجتزىء بنصوص قليلة متنوعة من بدائع بنصوص قليلة متنوعة 
من بدائع البدائة لتكون نماذج لتوضيح ماجدٌ وتطور في هذا االعضى هع أفون قسن.. 
على أننا سنهمل التمثيل للمجون والهجاء وسواهما مما يكن الرجوع اليه في المظان 
المختلفة ومنها بدائع البدائة . 


جاء في البدائع . 
| ( ذكر أن إبراعيم بن العباس الصوليى كان قد ولي بعض النواحي للمتوكل . 
فاخرج إليه احمد بن المد بر جملة كبيرة . وجلسا للمناظرة بين يدي المتوكل . ولم 
يكن إبراهيم من رجال أحمد في كتابة الخراج . ولا واحد من رجاله في البلاغة 
والشعر فكاد يفتضح . فوقعت قضية للمتوكل أو جبت أن ( ارتجل ) | براهيم . 


شةذ لعي تصلف: الأقيلة ‏ وابله اسنلا 
عِ 5 #اس 0 , 

أتراةٌ يحون شل هر ضُدودٍ وعلى وجهه رائّست الهلالا 
فطرب المتوكل . وأقره على عمله . وسوّغه ماعليه )7 


وجاء فيه : 


( وحكى أن على بن الجهم قال : كنت بين يدي المتوكل . وقد أتاه رسول برأس 
إسحاق بن إسماعيل . فقام على بن الجهم يخطر بين يدي الرسول . وهو يرتجز : 
أمملا وول بك عمق سول جِْتَ بما يشفي مين الغَليلٍ 
برأس إسحاقٌ بن إسماعيلٍ 
فقال المتوكل ٠‏ التقطوا هذا الجوعر لايضيع )(""') 
وجاء : 


[ على سق الدولة أب السين هلك بن عبات فى عسنان. نويا عع جناعة 
من خواص كتابه وأصحابه . فقال ١‏ أيُكم يجيز قولي ؛ 


5 


(١وا‏ )ص 1.0". 

15 ان 

(؟ة) ج" ص "5م , وينظر ؛ معصم الادبام “ / 1١16‏ 41/1.,15. 58 ؟ا/ كلدب إذا ولي 
هذه الصفحات ذكر للقطم وانها كانت عشرة ابيات فاكثر . 


6 
م 7ه ابحاث في الشمر 


وليين ليا إلا م 6 يعني ابن عمه أبا فراس بن ابي العلاء بن حمدان فارتجل 


أبو فراس ؛ 


ولسين قمكة نانمها قنقاذب كله 
فامتحستها ووعب الفاضيعة بج . تفل ألقئ ويتار فى كل سنة0*" , 
وجاء فيه : 

( قال علىَّ بن ظافر. حضرٌ نايوماً عند الصاحب صفى الدين بمعسكر المنصور 
علي بلبيس عند بروز السلطان لسفرته الثانية حين حوصرت دمشق الحصار الثاني 
في خيمته بمجلس حفل لم يعدم فيه احد من مشايخ الدولة ووجوهها وهم اذ ذاك 
متوفرون . لم ينقص لهم عدد . ولا فقد منهم أحد . فانشدنيى ابن أبى حفصة قصيدة 
عاجحد يق .بق أبناتها .. واوتقى الآ إقه أنه ق بعد لبج اللغطين رعس اله 
تعالى : إن هاهنا جماعة كلهم يقول الشعر. فلو اقترح عليهم أَنْ يصنعوا شيئأ في 
بعض مايقع تعيين الصاحب عليه . لبان الجريء الجنان من العاجز الجبان . ومن 
جيلة عق ينا فى الجلين ميخ يتول القع ابق, بعك لآلك والأسعف. أي القاسم 
عبدالرعيم بن .فيك . قاقترج انتانيب أن اتفمل: في متجنيق القسطة .وكات الهواء 


وق شمن قشنا اتتجسيئي فعاشك انلمش الاعشب 
تجول علبيا اعماة القفققم "عا جال ترق حل وكيب 
وتبعايى ابن شيث فقال : 


31 : ف | َ : . 5 5 وَهْ 2 7 1 4 - ١‏ 3 ف 
كلها سبق لحتة + ما لح ل 


ولم يفتح على أحد بكلمة . وانتقدوا عليه تشبيهها بالشمس . وقالوا ؛ 

النجم أليق . ثم قال الصاحب ؛ فيها معنى اخر . لو نظم لكان مليحاً . وهو أن يشبّه 
بالروح فى الجد . لان إنارة الجسد وإضاءته بالروح التي في باطنه . فارتجلت 

وقلت : 


(ؤةا)ا ص١١١ا.‏ 


من 


7 وق التق 8 عمتجعغ . 
لمكي شيكنة فب الحفييك طتاس العا 
فلتعيخح الجباعة ولل عل حتسة لوست ... بذكن 

ومن أسباب قول المقطعات صعوبة القوافي : 
والقوافيى كما يقول المعرّى , تائف اقلاثة :اناده االذلل.. عالق .. والخوش , 
فالذلل ؛ اكثر على الالسن وهي عليه في القديم والحديث . والنفر: ماهو أقل 
استعمالا من غيره كالجيم والزاى ونحو ذلك . والحوش ٠‏ اللواتى تهجر فلا تستعمل . 
وذلك :أن يتقق اخ لاتغلى الفافةة سزكل الاوزاق ار 

وينو أن الفسراراقد أسيوا بسعوزة دا الأثير وتتيوا ل قينا صب هن 
لزومياته التي جعلها على حروف المعجم : 


ووقد سبع هذا اهناب هل دي عروة السب العرزنة ... يما التفسوق كلها 
بتتظمون. بالروىق حروقه المعجم : لان ماروئ من شغر اغرئء القيس لاتعلم فيه شيثاً 
ديوان النابغة ليس فيه روى بني على الصاد والضاد والطاء ولا كثير من نظائرهن . 
وهدا شيء ليس بخفي . 

والمحدثون أكثر تحقيقا بالنظام ؛ لان فيهم قومأ مستبحرين يكون ديوان احدهم 
في العدة كدواوين كثيرة من اشعار العرب . 

وهذا أبو عبادة له شعر جمّ ولا أعلم فيما روى له شيأ على الخاء ولا الغين 
ولةاللقاء زه أسيقين هعاذا ل فيع فى اق الدبع ههه 


(*ؤا )ص 584" 59؟؟. 
١95‏ ) اللزوميات .»٠0/71١‏ 


(؟وا) نفه /١‏ " . والجدير بالذكر ان ديوان امرىم القيس قد خلا من القوافي التي ذكرها 
والتصرف . لايصح له إلآ انيف وعشرون شمرأ بين طويل وقطعة .٠٠6/ ١)‏ 


0 


ويظهر ان تحاشي النظم على القوافى الصعبة كان ببب ندرتها من جهة. 
وثقلها او تكلفها من جهة ثانية . وألمح الى هذا غير واحد من الادباء والشعراء . فقد 
روى الصولي عن ابى. البحترى أقوله:: ( 4 ابعدأ أبى. يعمل قضيدته التى يهجويها 
احمد بن طالح بن شيرزاد ويمدح ايا المفر ايكذلها طائية :-:: قلت١٠له:.‏ لم تركب 
هده القافنة الصعة مع رجل: لاحظ لك معه::. وأنك ظالب: رضاه .. اركب قافية 
سهلة . فقال لي ؛ يا بني لعمري ان الكلام في القوافي السهلة أطبع وأمكن . إلآ أن 
الحاذق لايقول الا جيدأ في أي شيء أخذ . ولاي قافية ارتكب . ثم رأيته قد ابتدأ 
بتشبيهها فقال ... فطابت نفسي وقلت ؛ ليقل بعد هنا 5-57 اعد 


وقال المعري في رسالة الغفران : ( ويعرض له رؤية فيقول . ياابا الحجّاف . 
ماكان أكلفك بقواف ليست بالمعجبة . تصنع رجزأ على الغين ورجزأ على الطاء 
وعلى الظاء وعلى غير ذلك من الحروف النافرة ... )!*") 

ان هذه الملاحظات حدت بي الى استعراض جملة من دواوين الشعراء في 
العصور الآد بية والوقوف على ماجاء فيها من القوافي النفر والحوش . 
والجدول الاتى يشتمل على مجموع قصائد كل شاعر ومقطعاته عامة ثمْ على مجموع 
قصائده ومقطعاته على الحروف النفر والحوش التى نريد بها ( الثاء . والجيم والخاء 
والذال والزاي . والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والواو ) . 


ب ل سي وج يي 07 سآ 
الد يوان المقطعات النفر والحوش الحروف النفر والحوش 
ل لس سس ضيه 


امروٌ القيس 58> 55 0 - 
النابغة الد بياني و" 31 5 5 
عنترة وب ١ 0/١‏ ؟ طبعة شلبيى 
عنترة 0 َ 3 طبعة مولوي 
زهير 1 و" ١‏ 0 
اكعت إن زهي ب 4" 5 3 


رموا)اخبار البحتري اكلل ككاء 
١‏ ذذا)ا ص 00؟". 
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الاميريري0نهر,ز!زحم»)»)ّع)ع))١!‏ || 1١2ص(‏ [ء[|1|[ز[11111101101010[1[1غ2 
الشاعر عدد قصائد ‏ عدد القصائد على المقطعات على 
الديوان المقطمات الحروف النفر الحروف النفر والحوش 


والحوش 

م م شي ش69 2 7 

الحطيئة ذا له - - 

00 حون 1؟ ٠‏ م 

الاخطل بان وب 5 3 

جميل 14 بالا 0 ١‏ 

ذو الرّمَة 5 4" 7 لل 

عمر بن ابي ربيعة "١‏ الم ١‏ 

العباس بن الاحنف 54 0 ؟ 1" 

ابو نواس 34 4م 0 5 

ابو العناهية يد به ل > 

أ بو تمام كذا ذك 17 ل 

ابن الزيات اق بن ١‏ 0 

ابراهيم الصوليى حق 5 ١‏ 

البحتري 5ه 1536 1" ا 

55955 /ابوه 4 7 4 ينهي الد يوان 
الى جزء من 
حرف الميم 

الصنوبري 1 1 “١‏ 4ه ينتهي المخطوط 
الى حرف القاف 

كشاجم بغية لأكدا 4 م 

المتنبي هذ 51 ع 1 

السرى الرفاء 1 ا 0 ه 

تميم بن المعز يفنا 1 3 ين 

الصاحب بن غباذ. 5+4 امك 0 ؟" 71 

البستيى ل بده 5 أ 

ابن نباتة العدي  ١0‏ 64 0 0 

الشريف الرضي نوف يفنا 1 14 

الشريف المرتضى 4 ذف 1 

ابن زيدون 7 ميم : 

الطغرائي 4" مه 0 5 

الا بيوردي 4 /4" 15 1 

ابن الخياط 74> لد 1 1 
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ي2ة2ة2ة2ةزة2زة2ة2ة2 2 2 202 2 02 ز0 20 2 2 2 120 1 2 0 12 1 1 2 2 01 11700 
عدة قصائد عند القضائد عل الخروف المقطعات على 


الشاعر 
الد يوان المقطعات النفر والحوش الحروف النفر والحوش 
111[ 1 1 |[ ذا 0ك 
بق خفاجة م اذا 3 0 
' 
الا رجانيى لف قد 11 1 
سبط ابن التعاونذي ١5١‏ ا ١‏ ." 
حخيض بيص ما" 11 5 ١‏ 
سن الفارض 0 لون ١‏ 35 


يقَضح من حذا الجمول الاهوز الاتية : 

:ا أن كل الشعراء كانوا يقطعون الى جانب القصيد , وان الغالب على شغر الكثير 
منهم هو المقطعات 1 

؟ ) أن أغلب الشعراء كانوا ينظمون على القوافى الصعبة او التى تسمّى بالقوافى 
ونسنع 

ن كفة القوافي الحوشٍ من اللقطعات راجحة عل كقة القضيد متها . 

0 . الشعراء العباسيين ار نظماً ممن سبقهم من شعراء العصور الاخرق على 
القوافي النفر والحوش وهذا دليل واضح على ان السبب الذي حمل الشعراء على 
ذلك هو صعوبة القوافي . مما جعلهم يفضلون أو يجبرون على أنْ يكون شعرهم 
فى هذا الصدد مقطعات في أغلبه . 
ومن الاسباب الهمة في الميل الى المقطعات وتفضيلها على القصائد طبيعة 

الموضوعات . وهى موضوعات كثيرة كان بعضها قديما وكان الآخر مما استحدث 

أُوجَدٌ او طْوّر فى العصر العباسى . فمن هذه الموضوعات : 
الفتري اورمد ووب وهي فتوح اشترك فيها + والرّجّاز الى جانب 

شعوره وقراجسة وإقافة , وحنّه الاخرين 5 الاستبسال والنضال ف الحروب التي 

خادما + ف الزوء والفرس وقد فلت النا لنتسالي الى 7 بتسجيل أنباء تلك 
جاء ف الطبريق ف صدد الحديث عن معارك ذي قن أ القادسية بين العرب 

والفرس أراجيز كثيرة مما كان يرتجزه فرسان العرب وقادتها في سوح القتال, 

وهى جملتها حماسية تثير في النفوس الاندفاع والفداء والتضحية . 


3. 


فقد روي ان: (اول شىء سمعه ( سعد ) ليلتئذ ( أق في القادسية ) مما يتدل به 
على الفتح في نصف الليل الباقى صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول : 


نسحسن لها فشا وزائد عد ازوجع وتمسسسسة وواهنا 
عي ةا قوق ل بالسليحة الأساودا ا إذا ماتوا ذعوؤت ‏ جاهدا 
الك رئيى واحترزتٌ عابي )ب 


ومنها . اي الموضوعات . التراسل الشعري . وهو يتناول أمورأ كثيرة ٠:‏ كالتراسل 
عبن ا الأستة . فقد كان * من الشعراء والشواعر واد بأء “وأتافيساق نتوسلون 
فين للك الرساكل 2 الكتعوية 


لقد وصلت الينا أخبار كثيرة عن المراسلات الشمرية التى كان يتبادلها المحبون . 
منها ماكان قبل العصر العياسي ٠7.‏ والكثير منها كان في هذا العصر. بسبب كثرة 
الشواعر والمتأديات من الجواري . وبسبب سهولة الاتصال بين الجنسين . ولعل 
ماكان يدور بين سعيد بن حميد وفضل الشاعرة من تلك اللراسلات خير دليل على 
هذا . 

لقد قلنا عن هذه العلاقة في حديثنا عنهما : ( ان الاخبار التي تسربت إلينا عن 
علاقة سعيد بفضل تصور ماكان يجري وياب يا با عاك ادير 
ماكان يكتنف هذه العلاقة من الفتور والظئون وتبادل التهم . ومن اجل هذا كثرت 
بينهما المناقضات حتى كاد الكثير من نتاجها وقون تسود آنا كاز نهم سنهما 
من أمور ).1 
أو التزراميل: عون الاخوان والاصدقاء ,. من ذلك ماجرى بين الحسن بن ذهب 
زأعيع تأينات بيع قن لاثائي سا واققق أكاتب السبيق أل اعرد تك لعل 
تحمّل ويلات الحبس قائلا : 


بالشعر 


(..؟) تاريخ الطبري ؟ / 55ه؛ وينظر ؛ المصدر نفسه7 "7م" ثت."؟, 0177557 
ام 1 / ع 

(01») انظر ؛ اشعار النسام "هم مه 

(5.»* ) رسائل سعيد بن حميد واشعاره 18 19 وانظر المصدر نفسه "١‏ 58 والموشي 05" 
حيث ساق أمثلة كثيرة على ماكان يتكاتب به المحبون . 


ا/ا 


ضن آنا اد لك علد ينا كفك من لتقي كلق ليا 
إن الذي عقذ الذي انعقدت به عقد المكارة فيك يُحنن خله 
5 33 الله يُعقبٌ فَرْجِةُ رسيا 3 تنجلي ولعلها 
وَعنَى تكونُ قريبةٌ من حُيث ‏ ترجو وتمحو عن خديدك ذلها 
اجام لدان :1 

صَبُرتنيٍ و بي فأنالها ونَتنجلي فل لأقول لسلها 
ريكنا على 88 ملسم لين يذ بن إل كك يلف علي 
وما ماوق ميق ابق لزغ وأصحاية سخ الشعراء والاد باء "٠.‏ وبين حجظة وابى 
الفرج الاصبهاني ٠"!‏ . له ابن سكرة الهاشمي واين أبي العصب الشاعر!""١,‏ 
وبيق أبن أقلح القناض وابن الثلمية اللنطيسه عند .خاطلب الثاتى. أن ,يمت الاول عق 
الاكل تطييا  )١‏ 


او االهناها .يبن لكاب وأولى الأهر أن بيبح الأنسدقاد أقييم .ققد أكان بعتي 
إذا أهدى هدية لولى شفعها بمقطوعة شعرية. وقد تكون هذه المقطوعة قائمة 
00 أو خاتمة لرسالة نثرية . من ذلك هدية احمد بن يوسف الكاتب الى المأمون 
فى أحد الإعادة" اى راو يقينة عبرى عن عسعفة إلى الذاموخ أيضاك"ا .وهلي أحيذ 
فخ لسساعيل إلى بعضهه ("" ) قفر الصايي أيضا . ليك 


( 204 ) انظر : شعر ابن المعتز القسم الثاني 1/8 .8٠‏ 

( 05 )انظر : معصم الاديام ؟١‏ / ؟١١ا.‏ 

06 )انظر ١‏ تاريخ بخداد ؟١‏ / لام , 

(07" ) انظلر ١‏ وفيات الاعيان 5 / »ا إلا. 

(8.") ينظر ؛ الاوراق اخبار الشعراء 0515 00" , ومعهم الادباء ه / "لا١ا.‏ 


(ه.؟) ينظر ؛ معصم الادبامء 15 / ١؟١ا,‏ 
(0؟) نفسه"/ ة""؟". 


)5١١(‏ فنفسه"/)؟». 


,7 


 اًهينلل‎ 


أو اللا هر 5" وط 5 , حاحة مه , ئ تهداء تيد 1 أو فحم! إن 7 أو ماء 
١ 3‏ 1 38 5 57 ا 1 3 2 ]االنه©» 
فيا ا أو الالال أو ووم51ة, الى معطا و دوه أو 


١4 - +2 |‏ ينذا ا 5 0 اسجتعارة كغاى” 55 ( ٠.‏ 


أو استفتاء الفقهاء والقضاة على سبيل المعرفة أو المعابثة والمداعبة2"”0. ومنها ؛ 
اشعار التمثيل والاستشهاد للموضوعات التى يبتدعها او يستحدثها بعض العلماء 


]2 
والشعراء وهي : 


اشعار يغلب عليها طابع التقطيع . ولعل خير مثال على ذلك لزوميتات ابي العلاء 
المعري . جاء في آخر مقدمة اللزوميات : ( وهذا حين ابدأ بترتيب النظم وهو مائة 
وثلاثة عشر فصلا . لكل حرف أربعة فصول وه على حسب الات الرويٌ من ضم 
وفتح وكشر :وستكون :.وانا الالكب.وحدها قلها قصل واحد لانها لانكون إلا ساكتة 
وربما جكت في الفصل بالقطعة الواحدة او القطعتين ليكون قضاء حق للتأليف . 
وباللّه التوفيق )("2, 


لقد اشتملت اللزميات على نماذج كثيرة لكل حرف من حروف المعجم . فبلغت 
160 ) تموذجاً .. منها ( 7505 ) قصيدة وما تقى فمقطعات وهو عدد برض ككيرا 


(؟١»‏ ) ينظر : ديوان البحتري ١‏ / لل!١1,‏ أكق4 اث214ا؟"/ نض خكق ك2 . ؟>5ل/, كمهاء ١كها‏ 
وديوان ابن الرومي /١‏ للا خلا +" /.هلا. وديوان السري الرفام 71١‏ 50>, كه » / 
>ماء 5.», 41 4؟>ؤ, 60مة, اثلا, وديوان كشاجم .>؟, 5.؟>, لمم>, وديوان 
الصنوبري /7ا. "١>‏ 2, 580 , ويتيية الدهر ” / 5؟ . ومعهم الشعراء .١6>‏ 

(؟١51")‏ ينظر : يتممة الدهر 74١؟١ا.‏ 


(514* ) ينظر : معصم الادباء ه / 8" , وديوان ابن الرومي ١/؟؟١.‏ 

>٠6 (‏ ) ينظر ؛ ديوان السريي الرفاء " 7»". 

(515 ) ينتظر : ديوان الصنوبري .١"0‏ 

(/ا" ) ينظر 1571ؤي"". 

(ذا"ا) تقمه"/ 5ونا. 

(0>" ) ينظر ؛ معهسم الاديام ا  ”»/7‏ ؟” , ١59‏ / 184, وديوان تسميم 154. 

>5١(‏ ) للوقوف على نماذج من أشعار الاستفتاء وأجوبتها. ينظر ؛ بقيمة الدهر 1/ 9؟؟", 
وتاريخ بغداد 5 / 0ه" , وخريدة القصر. ج “ما ص 4 .1٠.‏ وممصم الادباء ١‏ / 
مس لال 


م وار 


على القضائد.. ومنا يلحظ. فيها أن المغرئ قد أكثر من القطعات. على القوافئ التفر 
والحوش بالقياس الى القصائد . ويتضح هذا من الجدول الاتى للزوميات : 


الفصل عدد القصائد عدد المقطعات 
الهمزة 5 ” 
الالف 1 ا 
الباء 5 ول 
التاء 4 4 
الغاء ل 
الجيم 1 4 
الحاء 1 71 
الخاء 0 
الدال 37 1 
الذال 5 
ال 2 ون 14 
الزاي ١‏ نف 
اإسيق 5 1 
الشين 1 
النواة لل 
الضاد ١‏ 
الطاء 1 
الظاء 5 
اله / ىق 
الغين 5 
الفاء ز 3 
القاف 0 0 
ا 5 ١ه‏ 
ب 5 فل 
1 5 كول 
الميم . 0 
النون ,. 1 
الهاء ف 
الواو 14 


ومنها : 


شعر الاحلام ٠:‏ وهو شعر روته المصادر عن أناس رأوافي نومهم من ينشدهم شعرأ في 
غرض ما . وكان الغالب على هذا الشعر المقطعات7"! . 

ومنها : 

شعر الاستعطاف او الاسترضاء والمظالم والشكوى او التنصل من أمراتهم به بعضهم 
ويغلب على مثل هذا النوع من الشعر المقطعات ا يضا!"" . 

ومنها : 

الغناء الذي كان يحتم على الشاعر والمغنى أن يفضلاً ويقتصر على المقطعات . لآنها 
أسهل عليهما . وأكثر قبولاً لدى السامعين. ولهذا فقلما نجد مغنياً أو شاعرأ قصد من 
شعرة أن يعْنّى به أَنْ يتجاوز هذه المقطوعات . 


جاء في الحديث عن الحسين بن الضحاك الذي أكثر من إفشاء الشعر للمغنين من 
انه ( كان يعاشر الامراء والخلفاء . وكان ينشىء لهم الشعر ليتغنى لهم فيه 
المغنون . وقد أكثر من ذلك حتى نر في شعره وأصبح شعره كله موسيقياً 0 
تجد للحسين شعرأ لم يتَغنّ فيه المغئون . وق أن تجد له شعرأ لايصلح للغناء . لا 
لجودة لفظه ومعناه فحسب : افل. لهنا ولهنا التتسيق الموسيقى الذي لاتكاد تجده 
عند غنره وم هنا أشن او كاد نؤثر حاتها القصان هر كمد عيع ايك" 


والجدير بالذكر ان كل ماأثر للحسين من شعر في هنا الشأن كان مقطعات وجاء 
في الكلام على المظاهر العامة لشعر اسحاق ؛: 

( أكثر اسحاق من تظم المقظامات ف تعره وهذء اظامرة عت شعر القفزة :و 
ول النا من نشعر بحن فيه اكير من لمات التي لى تكن لتجا: الأارية 
أبيات. إل في القليل. القامن.. حته الظاهرة #دلّ على ان امجاق أَخَضْمٌ حابته لقول 
الشعر الى حاجته للغناء ‏ فطبيعة الغناء العباسي ‏ على مايبدو ‏ لم تكن لتطلب 


(؟؟؟) للوقوف على امثلة من هذا الشعر. ينظر ؛ العمدة /١‏ 58, فريدة القصر جج >م ١‏ ص 
4"”., ج ام" ص 595 , ومعسجم الادباء 4 / 5" . ووفيات الاعيان ” / .17١‏ وأغلب 
الظن أن شمر الاحلام أو أغلبه مما لاحقيقة له , وانما كان بعضهم يصنمه او ينحله 
الاخرين لفرض في نفسه . 

(؛؟؟؟") ينظر ؛ الاغاني ١/71١‏ .هم 0/ 1.؟ ‏ 5004" ؟1/ 968"/ ويتيمة الدهر " / 148؟>, 
ومعصم الاديامء ٠١‏ / >عم_ اذ كا /؟". 


( 550 ) اشعار الخليم ص .١٠6١‏ 


ه* 


من المغنى اكثر من .هده المقطعات . وأورد. لنا ابو الفرج خبرأ عن إسحاق انه تعني 
ببيت واحد : ون عنذا السيبت ج العوعاضتاه . كلداولد فد عليه والنيت): 


اَل الشيخ غيناه بأ بععة تفرورقان دمغ ثم ينْسَكِبٌ 
مما يدل على ان حاجة الغناء الى الشعر لم تزد على البيت أو البيتين في بعض 
المناسيات )1561 وكتان الاغانى تموذج حي على هذا أيضا . 


ونتكء 
المجالس التى كان يعقدها الخلفاء والامراء والوزراء والادياء والشعراء والظرفاء . 
وكاقيراً ما كان يدور فيها مطارحات أد بية ونوادر شعرية . ومداعبات مجونية . 
فكان الشعراء والأدياء: يظالبون, بالتهر ف حكل .هذه المجالس: كان يظالوا يوَضفك 
حادثة أو مداعبة بعضهم لبعض . أو التغزل بجارية أو دعوة بعضهم لبعض الى غير 
ذلك فن اموز . فمن تلك المجالس ٠‏ مأروى من اجتماع عدد من الشعراء في بيت 
عتاة جارية التاطقى . فتتاهدوأ الى يوقت المصر . قلما أرادو] الاتصراف.قالوا ٠‏ أين 
نحن الليلة ؟ فكل قال عندي ٠‏ فقالت عدان , بالله قولوا شعرأ وارضوا يام 
فقال كل متهم شعرأ من خمسة أبيات . والشعراء هم : الحسين بن الضحاك . وداود 
بن رزين. وابو نواس. وفضل الرقاشي . وعمرو الوراق وحسين الخياط . 
"داس" 


ومما يمكن أن يندرج ضمن تلك المجالس أيضأ ماذكره ابن ظافر في بدائع 
البدائة . وهو دليل واضح على ماكان يطالب به الشعراء . وما كانوا يفضلونه من 
الشعر . قال : ( وبرز أمر الملك العزيز- رحمة الله تعالى ‏ الى وزيره الاجل نجم 
الذيق رحمة اللحعاق - أن يصنع غزلاً في جارية صنعت على خدها بالمسك صورة 
حيّة وعقرب .. قصيع ابقاء الله ( تمائية بيات ) . وصلع أيضاً ( ستة ابيات ) . ثم 


555 ) ديوان اسحاق الموصلي 195. 

(؟9) تنظر القصة والابات التى قالها الشعراء (الاماء الشواعر ١‏ 4>). جاء في 
الصناعتين ؛ (ان مجالس الظرفاء والادباء لا تطيب . ولا تؤنس الا بانشاد عار 
ومذاكرة الاخبار. وأحسن الاخبار عندهم ماكان في أثنائها اشعار...) ص 114. 
وللوقوف على شيء من تلك المجالس ؛ ينظر ؛ الاغاني ١١‏ / 41 45 ؟" / 15:1(" , 
والموشح ؟١- ١1‏ ؛ ( معجم الادباء ٠١‏ / 84 105. ش 


أمر الناس بالعمل فأكثروا . وضنع ابن مماتي قطعها , كثيرة . تزيد على العشرين ٠‏ 


وقالل أيقيا سقيت: وقالا اين سقام البلك 1 8خ . وقال انها قل ابات.) 
وأخبرش ننه الدين. هن القرابياتى البمروقيه يايق. الناماتي . قال أمرتي 
اللطاتى ان أضتع فيفا رسم مخ ذلك بديهاً وزن قطعة كانت تغنى فى ذلك الوقت 
فضنعت ( اربعة ابيات ) . قال ٠‏ ثم ضنعت ( اربغة ابيات ) . قال ثم صنت ( ستة 
(أبيات ). وصنع شهاب الدين ابن اخت الوزير النجم من قضيدة:. وأنشد فيها 
لنفسه ( خمسة ابيات ) . وصنع القاضي ابو الحسن بن النيه لنفسه ( ثلاثة ابيات ) 
وأنشدني ايضاأ لنفسه ( بيتين ) . وصنع المخلص ابو العباس احمد ابن بنت الفقيه 
اببى طاهر بن عوف . وأنشد فيه ( بيتين ) . وقال ايضأ رحمه اللّه تعالى ( اربعة 
ابيات ) وانشدني الرضي بق أتى خفدة الأعدب اسه( سئة افيات:). 

قال على بيخ ذافرء وصقسكة الملغة آبيآت ).. قال .وقلظ ١أيذا ١‏ اثلاث 
ارا اا 

5 

اوماق مظاس الحاة المقحلفة : 


وهي اوصاف لم تلفت نظر الشعراء . على ما نظن قبل العصر العباسي لقد نظر 
الشاعر العباسي الى كل شيء يحيط به. ويقع عليه .بصره . ويدخل في حياته 
النومية ؛ قتائر بيه.وشبح اله اق:شعره مالا رحبا فكان من راهنا الاوصاف 
الكثيرة لمظاهر الحياة في عصره . ومما يسترعي النظر ان جل ما وصل الينا من 
اوصاف الشعراء لتلك المظاهر كان على هيئة مقطعات شعرية. وسنتجزىء بسرد 
عنوانات الموضوعات . وعدد ابيات كل منها ثلاثة من شعراء العصر . كانوا اكثر من 
سواهم وصفاً لتلك المظاهر . وهو كشاجم والسرى الرفاء وابو طالب المأموني . 
تكعاج حادص ازحلاقه فق دنراته على السو الات 


الحا 7 يدك نا 


, 


يفف 
قفا 
الفا 


"54١ 


الدواة والاقلام 
تخت الحساب 
القطايف 
قصب السكر 
ملدائة 

اللفاح 

الباقلاء لطر 
معزقة 

عود 

عود 

الزلا بياء 


لها 


/. 


الجزء 
والصفحة 


الموصوف 


العسيق 
مزملة 
دستنبوية ( نوع من البطيخ ) 


دستنبوية 


ال 


7 


عجرا عه 


الوه والسفحة الموصوف 


مم" 
لك مي 
"' / 184 
* / مم4 
؟ رعوءة 
؟/ءمه 
”“'/ ووه 
نك ال 
؟*/ مه" 
00 


با 


اما المأموني فجاءت أو صافه في يتيمة الدهر على هذا النحو : 


1-55 


المنارة 

الكرسي 

الكرسي 

الكرسي 

طسة الشمع 
النار 

الحمام 

السطل والكرنيب 
حجر الحّمام 
الليف 


م / ١‏ ابحاث في الشعر 


لاز 

القلم 

الشمع 

العربة ( سفينة صغيرة ) 
النيران والكوانين 
العربة 

مزين وحجام 
الشمعة 

مرين 

مرين 

المرارج 


عاد 


الابيات 


عدد الابيات 


العومك 


الزبيب الطائفى 
العناب 

الباقلاء الاخضر 
الباقلاء المنبوت 
البطيخ 

البطيخ الهندي 
الكمثرى 

عانة 

بدأنة 

الملح المطيب 
خبز الا بازير 


له 


الزنبيل 
كوز أخضر محرق 
الشرا بية 
الجليد 
ماء يجليد 
كأس جلاب 
كأس جلاب 
المدكتصين 
الفقاعة 
الاملبايه 
الترنجيبين 
الرطب المعسل فى برنية زجاج 
الرطب المعسل في برنية زجاج 
كعاب الغزال في برنية زجاج 
كعاب الغزال في برنية زجاج 
كعاب الغزال في برنية زجاج 
يعادق افيد الخراتطئ :فى 
نر زجاج 
أعمدة القند الخرائطي 
اللوز الرطب 
الجوز الرطب 
الزبيس الظائق 
المد ية 
طين الاكل 
الجمر واللدخنة 
المحبرة 


5 


المقلمة والاقلام 5 قازوية أكاء أخشطر 


العا ' اللبد : 
المحراك وهو الملتاق 005 تضيب الفول . 
الاضطرلاب ١‏ 
الاصطرلاب 0 


وهتاك شعراء آخرون وضفوا تلك المظاهر . ولكنهم. لم يكثروا كما أكثر الشعراء 
القلافة البايقوق :.وكاقت اوسافهم الماعلى خيقة مقطمات اشعرية أيضأ1"!ء 
وافنحهدا :: 

اتصبولقك: برسطق التشيوله الل الو تنالية +.ومصايلة ومقها وامزانها ..والاكفار متها 
حتى غدت نماذج فريدة من نوعها في السخرية والتهكم . احتذاها غير واحد من 
شعراء العصر . فمن هذه الاهور : 


حمار طياب.: وظيباق ابن خترية . وؤقاةا سعية رومن أبن حكيية وحبقة 
وهب . 

فحمار طيّابٍ كما ذكر الثعابين انه ( كان لطياب القاء عمار قديم . 
الصحبة ضعيف الحملة . شديد الهزال . ظاهر الانخذال . كاسف البال . يسقى عليه 
وبرفق نه. ويرتزق منه مدة مديدة من الدهر. وكان عرضة لشعر ابى غلالة 
المخزومى ... ولابى غلالة قِ وصفه بالضعف . والتوجع له من الخسف ( نيف 
وعشرون ) مقطوعة مضنة أوردها كلها حمزة الاصبهانى في كتابه ( مضاحك 
الاشعار ) على روف الؤجاء ... فمن ملح أبى.غلالة ما أورفة ابن ابى غَوت فى 
كتاب التشبيهات - ولم يورد سوى المختار ‏ قوله : 


ياسائلى من جمر طَيانِ ذلك جمارٌ خليف أو صاب 
كاسس صصص والذناك راعلة مخ كل وكه شاو حفاب1؟ 


(ة؟؟ ) انظر ؛ يتيمة الدهر أ كوم اا هل 51ؤ, لك 5 / 531 16؟/, ا" وفريدة 
القصر جج 1م اص /ا١.‏ 
(0>>» ) ثمار القلوب 55807.١5‏ وانظر ؛ التشبيهات ال . 


ددا 


وأماا طشان اميق خرة تقالفنة الثمالبي ينا | 

( كان محمد بن حرب أهدى الى الحمدوني ( الحمدوى ) طيلساتاً خلقا . وكان 
الحمدونيى يحفظ قول أبى حمران السلمي في طيلانه . وهو ... فاحتذى خوذة 
وانثالت عليه المعانى . حتى قال فى وصف الطيلسان قرابة ( هائتيى مقطوعة ) 
ولاتخلو واحدة منها من معنى بديع ... 

ومن يديع معانيه قوله ؛ 

ياآبن خزب كسوتني طيلسانا مَل من صُحْبة الزْمانٍ وَضَدَا 


طال تردادة إلى الْرفْو حتّى لى ‏ بَعثناة وَحْدَهُ لتهئى("') 
ومسو ان ملاهب السيتوق مذ قحس الاورنن والغيران كال السرده [فانقدقا 
( اي الحمدوي) فيه ( اي الطيلسان ) عشر مقطعات . 

قالنتملةا متغة فنها «افجمليا فزق المسة قطارت كل مظارويارفك: كل سان ) 
وقد حذا ابن الرومى حذو الحمدوي فنظم عدة مقطوعات في الطيلسان )""١.‏ 


وآنا فك ع كان معت بج عحسد اللسرق أفيق لق السبيوقف غك عديلة 
فافكل القامر عنيا لمنطلق الى نتيا بالهزال والقسلك والاكقان من ذلك حتى “قال 
فيها الثعالبى أيضأً 

( كان المثل يضرب بشاة منيع ثم تحول المثل الى شاة سعيد لكثرة ماقال 
الحمدوني فيها . وتسييره الملح في وصف هزالها : 


2 / 7 لحن سي بين عبتق. واه الَعَجراتِ 


1 سوء سلطمدن : مويو سد قا تير أن 
ال قلطا أن عححسح مهيا للية نج أقالث: ابجيانييي59) 


)"*١(‏ ثمار القلوب 5.6 585 , وانظر ؛ زهر الاداب ١+‏ م١٠‏ , وفوات الوفيات ١‏ / ؟7ا ب 
ا . والمورد مجملد " عدد " ص /ااب 5م 


(؟؟؟) انظر ؛ ديوان ابن الرومي ١‏ /.؟"ا, .ها »/ ة:؟؟١ا,‏ 
(؟؟؟) ثمار القلوب ه0ا؟ ‏ 573 ؛ وانظر ؛ المورد ( مجلد ؟ عدد(" )الا 485. 


4م 


وأما هن أبى حكيمة . فقد ذكرة الثعالبي قائلا: ( و... ابى حكيمة راشد بن 
اسحاق في كثرة ماقال في موحه تالف : وق أتها:ووصفه. بالظمفك .والوهن 
والفثل . يجري مجرى المثل . وينخرط في سلك طيلان ابن حرب ... وحمار 
طيّاب . وشاه سعيد. ولقد استفرغ شعره في ذلك. واتى بالنوادر والملح 
002 اليلد 

واما حبقة وهب. فهي الاخرى قد. (طار خبرها بالآفاق ووقع في ألسن 
الشعراء . وضارت مثلا في الشهرة عنتى. قالوا؛ أشهر من ( خبقة ) وهب .وأفصح من 
( حبقة ) وهب )!"") 

فق أثارتة حنم السارقة البستزق ققال اقزها فم متطومات 17 واين الروسن 
الذي قال فيها ثمانيى مقطوعات وقصيدة!"1. كما اثارت غعراء ..وكتاياً آخرين : 
أمثال : 


ابن يسام , 5 علي البصير . والبلاذرى ٠‏ وعيسى بن القاشاني . وأحمد بن ابى 
طاهر . واحمد بن عبيد وسواههم!"'"ا 
ان هذه الحوادث على تفاهتها قد شغلت الشعراء ارذح من الزمن . وكأنهم كانوا 
يحيون خنياة الحدب الاد بى والقنوط ٠‏ فلم يجدوا قِ محال الحياة الواسع مايشفلون 
يعد أنفهم 1 و دلهونها إلا 0 هده التفاهات السخيفة . 


ومنها : 
الكتابة على اشياء شتى . كالكتابة على الجدران . تحذيرأ . أو تشفيأ . أو تغزلاً . أو 
غير ذلك. فقد وردت نصوص كثيرة مما كان يكتب على الحيطان . أو على 
الابواب . وكلها على هيئة مقطعات شعرية . 


فقد روى أنُ بشارأ ( لما أنشد أمجونقا 

ياطْلل الحىّ بذات الصيْد 

( 1؟؟ ) ثمار القلوب 550 5" وفيه نماذج من الشعر. 

( >" ) ثمار القلوب 5.؟ , وانظر ؛ معصم الادياء م6 /كة ‏ > 


(5؟؟ ) انظر ؛ ديوان البحتري /١‏ 12> اؤ؟, وا ؟ / إل لضا .ا 4ا 1 > / 
8ه١ا.‏ 


( 0" ) انظر ؛ ديوان ابن الرومي ١‏ /ا ثلا ؟م ,غلك لادمى كلا خالا ؟/ إالانا. 


(4؟" ) انظر ؛ ثمار القلوب  ".٠6‏ .", وممصم الادباء ٠‏ / "4ه - ؟ , والوافي بالوفيات 7 / 
ا . 


46 


آنا الل ععية بن هلم امن له يخسين ألقك درعم:::فاشووااطة وكيلة كلاثة ايام . 
فأمر غلامه ليا يكتب على باب عقبة عن يمين الياب ٠‏ 


ناراك «اس يدها من هه والقية 3 فارج 2 8 
إن لكرة عشدق فراهة ادن 

قلا شرج حعقنة .راق ذلك:. قكال هذه من قملات: بخان قار وكيله ان يحمل إلبه 
جائزته مع زيادة عليها )01"ا 
وكتب بعضهم على حيطان ابن مقلة الوزير ؛ 
أحصقت قنك بللاياة له عفتة ول تكنه موه عاياتى. به القدر 
وَسَالَثْك الليالي فاغتررّت بها وحِينْ تصفو الليالي يَحدّث الكدَر(*") 
وكتب اخر على باب دار خَدْشا في الجص بعود : 
قلا رَحَمِثُمْ موقفيى 2 بفنائكم مُتعرّظا لنسيمكهأنَنشْو 
خليذا أبقى. بلا قد. حل مى. لمثل الثريق ينا ايوق تعلو نع 

او الكتاية على فى اه وخاصة فى هجال المجانة واستثارة الشهوة وكوامن 
الحب . وكان لانتشار الجواري في هذا العصر دور كبير في العبث والمجون . مما 
حمل الكثيرين على الانجراف في تياريهما . والانسياق وراء العواطف وطلب اللذة 
بكل وسيلة . فعمد اولكئك الجواري العا بثات الى استخدام كل طريقة مغرية لجذب 
الزاعيج والنسين بزقني القزاء البيي:: وقد أزرد الوق أيوليا أكقنية كان يكقب 
من مقطعات شعرية على الملايس والخواتيم وسواهما . ونرى الاجتزاء بسرد عنوانات 
الأايؤانو كها,ورمت 8 كناب [الوقى ] «التكوق أذلةاواضحة على هذا الآميرة»**) 


لقد ضرب ضصاحب الكتاب امخلة كثيرة من المقطعات الشعرية على كل ياب 
ذكره في كتابه , وهذه الابواب هي : 


(5؟؟ )الاغاني > 27م١.‏ 

)»4١(‏ الأوراق ‏ اخبار الراضي 5 . وانظر ؛ فريدة القصر جر م ””" س ؟ة . . ومعهم الادبام 
> / ,5ط ماا. 

(١1»)الموشي‏ م" وانظر ص  »>9‏ 5م» . 


("ذ") ص"ا" ‏ 01؟, وينظر ؛ دمية القصر >٠5 ٠6١/7 ١‏ والخهريدة جج “م ١‏ /ر"م؟". ؟م", 
04" كم». 


كم 


باب مايكتب على الفصوص . باب ماوجد على التفاح .من الالفاظ املاح . باب 
ماوجد على الكرزان والعصائب ومشاد الطرر والذوائب . باب ماوجد على الزنانير 
والتكلك والمناديل. باب ماوجد على الستور والوسائد والبسط والمرافق والمقاعد . 
باب هماوجد على المناص والحجل والآسرة والكلل. باب مما وجد للمتظرفات 
والظراف مكتوباً على اله والخفاف . باب مايكتب بالحناء في الوطأ والوشاح 
وعل الاقداج والراع ,. بات داكي مل الجبين :والقد بويظيزك: يه قوم المبابة 
والوجد. باب يا به ٠‏ النفاح والاترج والدستنبوريات ويعدل به تنضيد الورد 
والبقسم «الشيونات و يات ا ركفي .سل القاتي اكلام والأقدلي. والارطان 
والحافلك: + باك يكنب على ارات القظنة. والعب وتتاقرق النستي المذقيب. آنا 
مكف عل السقاق بالسترب واللرابانة والطيل وكنارف والتهوسه والنا ناض 
أب مأوكف هل الأقلام.خ ممعطرف االكلاة .. 


ني 
الالغاز: وهو فن يعمد فيه صاحبه الى أن يلغز بشيء . ويجهد ان يعمّى فيه على 
الستويق. متضده. ,اكيز منه شعراء العصر العباسيى حتى كاد يصبح وت قائماً 
بنفسه . وخاصة في العصر العباسي المتأخر. فان ماوصل الينا من هذا الشعر كاد 
ع بعلا القطعاص اذ فليا تجد الشاض يمقة آل التيد .مخ تلك ماروقعة 
ن جحظه قال : : استهديت من بعض اخوانى دواة فاخرُها عني ثم اجتمعنا في 
بام أب العبلن تعلب . فقلت لاب العئاس فم أراد الشاعر يقوله . 
عع سان , ف قال:. القزاة ,. ليا 1 الى - إذا الثواة قد سبقتنى 
لكان ا 
لقد الغزوا في ٠‏ الغيم والبطيخ والقوس والإبرة والميزان. والخلالة والرمح 
والجرادة والخيمة والنار والليل والنهار والحجر والمدقة والقفل وغير ذلك" . 


(؟5؟ ) ممصم الاديام " / ١‏ م؟. 


( 44> ) للوقوف على نماذج لكل ماذكر . ينظر ؛ الحريدة ج م *"١1/1*",.؟؟",‏ ج» مك/ ؤلاء 
ملل الى شال ١5‏ الل الوا 95”؛ جام١‏ /(غمذأ 4؛؟؟" ‏ ؟ؤ”/ هلأأرغة؟", كثقلاء 
4ه؛ , ذه يبدو ان شيوعم هذه الظاهرة دعا بعضهم الى وضم كتاب فيها, فقد اشار 
المماد الى ذلك بقوله ( وقد طالمت كتاب الالفان في الاحاجي والالفاز ) الذي جمعه 
صديقنا الفاضل أبو المعالي الكتبي الحظيرى ). الحريدة ج1١‏ م١‏ / 0ا1. 


/ا/ 


ومن اسباب الميل الى المقطعات طبيعة بعض الفنون الشعرية التي كان بعضها قد 
نشأ منذ ولادة الشعر . وكان يأتى به الشعراء ضمن الفئون الاخرى . ثم حاول بعض 
الشعراء ان يستقل به ويفرد له فنأ خاصاً منذ العصر الاموي . وكان في مقدمة تلك 
الفنون التى غهدت هذا الاستقلال . الغزل والشراب . كما طوّرت نعض الفنون . 
وأكثر من النظم فيها حتى اصبحت فنأ قائمأ بذاته ايضأ. وفي طليعتها فنا الزهد 
والتصوف . 

ومح بعض الدارسين ظاهرة المقطعات فى الشعر العباسي . فقال عنها في حديثه 
عن الموضوعات الجديدة في خقا المقبن.. اها رشرعات القس القدرية فيا 
واسعا في معانيها . فقد أخذت تعرض بصورة ادق واعمق . واخذت تدخل عليها 
أفاقات كقيرةة: ولك يتف القاعر البانى طتد..ؤلك :تعد العد امتمى :يعض جوانتب 
هذا الشعر حتى لتخرج منه فروع جديدة كثيرة . ونحن نعرضها بترتيب الموضوعات 
التى تحدثنا عنها . واولها مثالية الشيم العربية الرفيعة التي كان يصف بها الشعراء 
ممدوحيهم . فقد تناولوا هذه الشيم شميمة . وأخذوا يفردونها بمقطوعات وقصائد . 
يجردونها لها محللين . ومفكرين ملاحظين . فقطعة في تصوير الكرم . وقطعة في 
تصوير الحلم . وقطعة في تصوير الحياء . وقطعة في تصوير العفة . وقطعة في تدوير 
الصيد والشتفين.مق الداسس .ب ار 

فالغزل فن قديم صاحب الشعر وواكبه منذ مولده . وكان الشاعر يستعين به في 
بثَّ عواطفه وتصوير خلجات نفسه . فكان يقدم به أغلب فنون قريضه . ولم يكن 
مستقلا ولا منفصلا عن سواه من الفنون الشعرية . ولكن هذا الفن بدأ يأخذ طريقه 
الى الاستقلال والانفراد بعد أن فأن ده مين منواة ,اوقان لظهور عدد من الشعراء 
الحبين في العصر الاموي أثر في استقلاله وتوحده . ولعل في مقدمة اولئك الشعراء 
جميل بن معمر. وعمر بن ابي ريبقاء ويظير.مما.وضل.آليبا من أَعَعَان اولك 
الشعراء الذين انقطعوا الى هذا الفن دون سواه . انهم كانوا يكثرون من النظم في 
المقطعات والقصائد القصيرة . وان عدد تلك المقطعات يفوق كثيرا عدد القصائد . 


فديوان جميل يشتمل على ( ١64‏ ) قصيدة. و (“؛ ) مقطوعة. وديوان عمر 
يتضمن ( 7١‏ ) قصيدة و( 53 ) مقطوعات . 


: العصر العباسي الأ ل ص اما‎ ( "146 ١ 


وله 


وتو اق الشاعر الاب كان أكثر ميلاق .هنا القن هين مبعه ال الآ يجاراقية 
بل كان يعضهم :قد أحال غافة غزلة الى عذا النوع"من التقطيع . 

ان نظرة عجلى على دواوين عدد من الشعراء العباسيين تظهر بجلاء 
رجحان كفة المقطعات على القصائد . 
الشبراء 5 وهده المقطعات أو القصائد لا تمل الغزل الذى كان بمهد للفنون الشعرية 
الاخرى : وانما كان فنا قائما بذاته . 


وكسيا يأنلى جدول يبين عدد المقطعات والقصائد في فن الغزل لدى عدد من 


اواشك الشعراء 1 

الشاغر عدد القصائد عدد المقطعات 
أو قراس 5 1/4 

العباس 3 لعفن 34 01 

خالد الكاتب 1 وذك 

اين المعتر فل 1 


والجدير بالذكر ان الشاعر العباسي قد أحسٌ بأهمية التقطيع فى هذا الفن مما 
حمله على الاكثار منه أو التخصص به . ولعل في نجديات الا بيوردي دليلا على هذا 

( اما النجديات فهى مقطعات غزلية نظمها الشاعر تلبية لرغبة صديقين له كانا 
يرتاحان للنسيب الرقيق وينظمهما وطالبي اللهو سلك الطريق . ويختاران من 
القريض ما رعفت به خياشيم نجد . واهتز منه لمأ يرفع دعامتى شرف ومجد . 
فالانى ان أنظم في ذلك ما انتهج به هذه المسالك. ولم أجد بُدَأْ من تحقيق 
أمالهما . وهذه الف بيت في النسيب وسمناها بالنجديات » 


اذا تتماثل النجديات في كونها مقطعات غزلية خفيفة لا تلتقي مع مانظمه 
الشاعر من مطالع غزلية للقصائد العراقيات 2١)‏ . 
(61؟ ) ديران الابيوردي ."//١‏ 


/ 


وما قيل عن الغزل يمكن ان يقال عن الخمر . فهو فنْ قديم . وكثيراً ما كان 
يأنى في أعطاف الفنون الاخرى . ولكنه بدأ يتخفف من تلك الفنون . حتى كاد 
يستقل في العصر الاموي ويتحول الى مقطوعات خاصة به . ولمح بعض الدارسين هذا 
الاتجاه لدى بعضهم فقال في حديثه عن الوليد بن يزيد : ( ومضى ينمّيه ويضيف 
انها سخ عولفيه: ومحاعيه وملقاتة ها اناج ادن الععرياف أن يلقد. طريقة الى 
الظهور . اذ لم تغد اشغار الخمر عنده توضع في ثنايا قصيدة او في مقدمتها كما كان 
الشأن عند عدق وعند الأعشى اقل أضبعة تنظم ف حصنن لها وحدتها 
الموضوعية والمعنوية تنبض بالحياة وتخفق بالجذل والسرور ... )("؟) 


م3 غير شك ان فن الخمرية وصل الى الاستقلال التام والنضج الكامز لعل ايند 
أبن نواس ني الدع ألقى: ككل اله الفتى وظامده العمرية لزفرة: يه .مله ونه 
الخاص الذى لا ينازعه فيه منازع . 


انّ من يتصفح ديوان غذا الشاعر يجند ان هذا القن يحتل جزءأً كبيرأً مهما فية . 
دان آبآ تواى دهن مكل قبه العسيب كما ظم الجظفات وا عازرد نقهمخ التظمابج 
الكثر ,كدير سأيلا هق اماق قد يلمت ساقي 2 قضينه انا لظفا 
فكانت ( + ) مقطوعة . 

ويبدو ان من حذا حذو ابي نواس في هذا الفن . قد سار على طريقته ايضأ في 
الاكقار من النطعاتق بالقياس_الى القصائة ولمل أبن نتن خير تمرةع .على :هذا :ققد 

بلغت قصائده في هذا الفن ( ) قصيدة , أما المقطعات فكانت ( ١4‏ ) مقطوعة . 

وَهَكُدًا نتنين أن التعبير .عن هنا الفن بالمقطعات كان .واضحا لدى يت 
العباسى بصورة عامة . والزهد والتصوف من الفنون الشعرية التي تطورت واكتملت 
في هذا العصر وتهياً لعدد من الشعراء ان يعرفوا بهما . وان يفسحوا في شعرهم لهما 
مينالة وأنسلاه 

ومن ينظر فى تراث الشعراء الذي وصل الينا في هذين الغرضين يجد ان الغالب 
على .شعرزقم قيهمآ الميل الى القطعات ألما أبن للغافعئ من :قعر كان التقظيع عو 
القالب فيد كما أن ذيواق. اب العتافية اعتمل على ( 45 |اقصييةاق الزعد «وعلى 
( 577 ) مقطوعة منه . كما اشتمل فنْ الزهد لدى ابي نواس على ثلاث قصائد وست 
وعشرين مقطوعة وما جمع من شعر صالح بن عبدالقدوس ومحمود الوراق يغلب 
عليه التقطيع . وفي ديوان ابن المعتز مجموعة كبيرة من المقطعات في فن الزهد وجاء 


407 ) العصر الاسلامي 585 . 
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في دمية القصر في الحديث عن اشعار الفقيه الاشقر . ( مقطعاته حلوة كالشهد وان 
كانت مقصورة على مر الزهد )!*" '. 

وان ما جمع من شعر الحلاج وأبى بكر الشيلي يغلب عليه اللقطعات . بل ان 
شمر الثاني منها لا يشتمل على قصيدة واحدة . وديوان ابن الفارض يشتمل على 
(4؟ ) قصيدة و (8ه ) مقطوعة. أمَا ذنوان. ابن عربي البيفن اند( ترجيحان 
الاشواق ) فقد تضمن ( 76 ) قصيدة و ( 730 ) مقطوعة . 


وما انعد اذكزه أن أغلب نازوف أن لم يكن كل هاروف للزعاد والتصوقة من 
شغرسواء ها كانوا اتمثلوا به أو نظموه كان على هيئة مقطعات . وهناك موضوعات 
وفتون شعرية اخرى يلمح فيها أثر التقطيع . ومن أجل ذلك . فهي تندرج في جملة 


نتفنا 


القول فى مجالات الاداب والشيب والحكمة. جاء في نزهة الالبا في الكلام على 
الخليل من اعد الفراحيدئ+ [ وكان اول عن حصر اقعاز العرب+: وكان ‏ يقول 
البيتين والثلاثة ونحوها في الاداب . مثل ماروى عنه انه كان يقطع المروض . 
فدخل عليه ولده في تلك الحالة . فخرج الى الناس وقال . نْ أبى قد جُنْ . فدخل 
الناس عليه فرأوه يقطع العروض . فأخبروه بما قال ا بنه . فقال , 


لو كنت تعلمٌ ما أقول غذرتني أو كنت تعلمٌ ما تقول عذلتكا 
لكين خجلت مقالدى فعذلتتى: غلبت أنك. جامل افعذديكات») 

وف ديوان ابن المعتز فنْ قائم بذاته هو فن الزهد والشيب والاداب والحكمة . 
يشتمل على ١(‏ ) قصيدة و 1١(‏ ) مقطوعة!*! كما أن في ديوان كشاجم نماذج 
كنيه عن لف4131 


051111111 


1771711111119 
.١/ ١6ص (5؛")‎ 


(0» ) ينظر ؛ شعر ابن المعتز القسم الاول » 7 -1١7‏ 218", 
٠6١ (‏ ) ينظر ٠‏ ديوان كفاجم لي مواضم مختلفة . 
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وة ١‏ 
وهمها ؛ 


كم الفكوى:, كشكوى الدمان وأعله. أو شكوى. حالات«ضارة لدف بعصهم: 
ولغل ابن لكك حير تموذج لععراء الشكوق ,ققد قل عنة:(... فكآن اقثر تعره 
في شكوى الزمان واهله وهجاء شعراء عصره . وكان ا بلغ شعره ما لم يتجاوز البيتين 
والثلاثة )'"١)‏ 


بها 
قن الهجاء والذم : ويبدو أن 'نظرة القعراء فيه الى التفصير قديمة .. جاه في 
العمدة ٠‏ ( وجميع الشعراء يرون قصر الهجاء أجود . وترك الفحش فيه أصوب . إلا 
عورا قاود قال لبد إذا عت فلةاتطيلرا الستائحة.. ناذا حعوم فعالفوا )23 
وسلك اكثر شعراء العصر العباسي في هذا مسلك التقصير فيه. فغلبوا جانب 
المقطعات على الطوال . لقد أكثر شعراء هذا العصر القول في هذا الفنْ . وبالغ بعضهم 
في ذلك حتى استفرغ شعره فيه . 
جاء في ترجمة ابن سام العبرتائي ؛ ( وأكثر شعره مقطعات , واستفرغٌ شعره في 
هجاء أبيه محمد بن نصر وهجاء الخلفاء والوزراء وجلة الناس )1"). 


وجأة فى ترجمة آين نكرة: ( يقال إن ديوان ابن سكرة يربى على حستين 
الف بيت . منها في قينة سوداء يقال لها خمرة . أكثر من عشرة الاف بيت . وكان 
غرضة نوادره وملحة : اكطلسان اين رت : وَهَن فق أب حكيمة . وحمار طيِّاب 
وحبقة وهب . وحكى أبو طاهر ميمون بن سهل الواسطي ان ابن سكرة حلف 
جد أمراته - وهيى ابنة عمه ‏ انه لا يخلى بياض يوم من سواد شعره في هجاء 
ة. ولما شعرت امرأته بالقضية كانت كلّ يوم اذا انفتل زوجها من صلاة الصبح 
575 ا والقرطاس وكلزم .مصلاة الزوم القريم غبر الكريم.. قلا تعارقة:مالم 
يقرض ولو ( بيتا ) في ذكرها وهجائها ١)‏ "1 . وأكبر الظن أَنّْ أغلب ذلك الهجاء إن 
لم يكن ِلَهُ كان على هيئة مقطعات . وجدير بالذكر ان الثعالبيى ذكر له تسعة 
نماذج من هجائه لخمرة هذه . وكلها مقطعات1""7. 


( "0" ) ممصم الادبامء ١5‏ / 5: وينظر المصدر نفسه ٠١‏ / 5م. 

53 اس 

(4ه») معجم الفعراء ١١6‏ وانظر ؛ شعراء عباسيون ” / 555 وما بعدها . 
(8ه؟") يتيمة الدهر " / » 

(046؟) نفسه*/6١-‏ 5. 
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وفيما يأتى جدول بعدد القصائد والمقطعات في هذا الفن. لعدد من مشاهير 


الشعراء في هذا العصر , 
الشاعز عدد القصائد عدد المقطعات 
ابو نواس 11 55 
ابو تمام و 0*7 
ال 7 اح 1 
أبن الأ : 1 116 
50 الرومي لا ١‏ 
المتنبم ؟ 1 
كشاجم ١‏ 13 
الصنوبيرى 3,7 55 
ومنها : 


الرسبائل لبق / واتيواء بها الرسائل التي كان يقينها كديا أسمايها ب من 
كثيرة في هذا 3 . ولعل رسائل 7 الزمان وأبى ليام اليد 
505 


قبن ابغلة التول جواية بق برسالة لل مطو عق عقل عن ولاية جيقة. 
( وردت رقعتك ‏ أطال الله بقاءك ‏ فأعرتها طرف التعزز, ومددت اليها يد 
التقزز ... فمهلا يا أبا الفضل مهلا . 


كمد سد ها ذه موحي بأساهمهة : 
الان لي ا #انسةة سين ع نلتعدوة 005 


وتناسيت أيامك إتتكلكا يورا تلطه خا ... فقس الأواقانه يتوق #سد. 
ومتاع فسد ٠‏ ودولة عرضت وايام نقضت ؛ 


بذ 


ومن أمثلة الثانى قوله فى رسالة الى يعضهم : 
تنقيتاسة الام كيهان ورد فدت قد كاتبه كل تد 
لعدا عنين عالة عسكندنا ‏ 8805 مح قرقه هاا تحميوذ 


ووذ كتات: القدا- أطال الله .بقاءه.#..وأجدل من كل ير قسمة . 'اووفن.:منّه 
0 ” 


ونرى ان نختتم الأسباب التى دعت الى قول المقطعات او الاكثار منها . يسبب 
أخير وهو يكاد يلتقى بالسبب الاول الذي يحمل الشاعر على التقطيع . فقد أسلفنا 
القول بأن.مق, أوائل تلك الآسباب هو ابتناة'الشتاعر اتفاطي عذا الفق.. وعَللنا ذلك 
بان قدرته أو موهبته ما تزال غضّة وغير مدّربة او ممارسة على التطويل 


إن هذا المبي. الأخير هو ضعف حالة كنيو و الأدسسب م قدرته على 
الاختضار.. لقد وردت خا ر كثيرة لشعراء وأدباء قالوا د الساعة او الحالة 
العريبة دي الحياة وكان جل ما وصل إلا منه على هيثة مقطعات1"*0 50 


من ذلك قول خويلد بن خالد القال... وهو فاعر مخضرم أذرك الجاغلية 
والاسلام وتوفى في غزوة أفريقية مع ابن الزبير- وهو يجود بنفسه مخاطيا ابن 
أخيه ابا عبيد.؛ 


(0ه" ) رسائل ابي الفضل بديم الزمان ص اه 05ه. 

(هه؟) كتاب رسالل الحوارزمي 1١4‏ 56. وللوقوف على نماذج اخرى من هذه الرسائل 
المضمئّة لكتاب آخرين يحسن الرجوع الى الاوراق قسم أخبار الشعرام 15 0ا6ا, 
ومعجم الادباء " / /ا5*/١اس‏ لااء. 

(ذه») روى ان قصيدة مالك بن الريب البائية قالها ساعة احتضياره , انظر ؛ شعراء اموسون 
1 
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عند زغل جنل نلستك أن في عر اسلا" 
وقول أبن الرومي في اليوم الذي توفي فيه . لاحد عائدية وهو ا بو عثمان الناجم , 

أيا عدمنَات بك مَك قَومكُ وخيذك للعشيرة ون اوفك 
تستع من أعيياك ها وآ تتسوالك مولا تراه بَِعْدَ يويك 7"1) 


ومبن أ يمر قببانية الاكقار أيشقآك الحطيلةا" 1 وسييويةة ).واب 
عركسة راعد الكايي1") ,:ومصيم بو حايه الاسبيانت5”"2, والطقرائي 11 


يتضح مما تقدم أن .ظاهرة المقطعات الشغرية قديمة قدم الشغر. وان هناك 
أسنايا كتير فعة: إليها وإ الاكقار متها + أى الانتضاص بها . وان عو عامة 
رظدرا طواء ركان بسني أكان ميل للها د,مفكت عليها زر سواه وال ماورد في 
الشعر العباسي من هذه المقطعات يفوق كثيرأ كما ونوعا- ماورد في شعر سواه من 
العصور الآدية الى ينع و03 سحب امعد ف أفون. 


لقد ظهر في هذا العصر عدد من الشعراء عُرفوا بالقول في المقطعات والاجادة 
فيها , نا ذكر عدد منهم في غير موضع من هذا البحث. وممن عرفوا 
بالاجادة فيها فيها . ولم يذكروا فِ غضصون البحث . الخباز البلدي الذي قال عده 
الثعالبي : 

ولا تعاى قطوكة لها مق من سيق لو سل تئر 1ل واي فل القريق 
الذى قال عنه العماد : ( وله المقطعات النادرة الدالة على ظرفه ولطفه وحسن معرفته 
وطيب عرفه )2"*7. وابن حكينا البغدادي الذي قال فيه ابن شاكر الكتبي : ( كان 


(50؟ ) معهم الادياء ١١‏ / كم ثم 

55١(‏ ) ديوان ابن الرومي ه/ كثمما. 

( "56> ) ينظر ؛ ديوان الحطيئة م؟؟ ؤ؟؟» 
(؟5؟ ) ينظر ؛ معصم الاديام ١5١ / ١5‏ 
(55؟ )نفسه ١0/1١١‏ 

(566؟")نفسه ١471م"‏ ١ه"‏ 

(55؟ )نفسه١٠/‏ هم 

(؟550 ) يتيمة الدهر " 8/7" .>" 

(548؟ )الضريدة "6807" "15١‏ 
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من ظراف الشعراء الخلفاء . وكشن اشعاره تطعا )"") وابو محمد العكبري الدى 
قال فيه صاحب الخريدة . ( أنشدني له في وصف العذار مقطعات أرق من الاعتذار . 
غاص على ابتكار معانيها بالابتكار .2""١)‏ وقال فيه أيضأً . ( وأنشدني لنفه أيضاً 
مقطعات فى معان شتى )("ا. 

لقد استهوت هذه الظاهرة الكثيرين فأعجبوا بها وبأضحابها . وَلعلّ مازروق عن 
المبرد ف هذا الصدد أوضح ذلمل. عن هذا. وكان بعضهم يستحسن المقطعات 
ومتساياعل التصائد1 1 


لقد تهياً للشاعر العباسى بهذه المقطعات الوصول الى الغاية التي كان يتدثدها 
سواء بالطوال . وتمكن ‏ ينا ارقه: من مقئية” فعرية اغالية. آن. ترك افيها 
الافكار. ويقتضب الصور. ويجتبي الالفاظ . ويستوفي المراد . فكانت من اجل 
هذا مقطعاتة ساقرة قورة التاقير فى الأخرين: 

ولحظ غير واحد من الادباء والدارسين أهمية هذه الظاهرة لدى الشعراء . وميلهم 
إليها للتعبير عمًا يجول في أفكارهم . ويضطرب في نفوسهم . ويرمون الى بلوغه من 
غايات . وتقدم القول عن فنّ الشراب لدى الوليد بن يزيد الذي عرف بميله الى 
التقطيع . وجاء في الحديث عن ابن لنكك ( وماتوفر لدينا من شعر ابن لتكلك 
يعطينا صورة شاعر متمرد غاضب رافض لأوضاع عصره وتقاليده وعاداته . ولكنه لم 
يغ شيعا سوى هنا التمرد والغضب والرفض .. كان ذاتياً شديد الحب لناته , شديد 
الاعتداد بها. شديد الثقة. وكان قلق عظيم الاضطراب . حادأ في تعامله مع 
الاشياء . انعكس على شعره فأحاله مقطعات قصيرة لم يكن ليصبر فيه على القصائد 
الطوال . لانه لم يستخدمه للمدح ولا للاتصال بالامراء . دائما كان الشعر عنده 
تعبيرأ عن أحاسيسه الذاتية وحالاته الفرحة او الحزينة الناقمة .2””7. وقال محقق 
ديوان الصنوبري في مقدمته للديوان : ( ولكننا ونحن قد وقعنا على كل كلمة في 
الديوان . نرى ان الصنوبري يمتاز على الشعراء كل الشعراء . سواء الذين قبله او 
المعاصرين له أو من جاء بعده بأمور منها , 


ود ) فرات الوفيات "١5 71١‏ 

( .9 ) الخريدة 1م /١‏ ؟؟ 

971" ) نفسه 5ه" 

0759 ) ينظر ؛ ديوان الابيوردي ص ج الهامش . 


( +57 ) شعر ابن لنكك 1١"‏ - ؟١‏ 
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5 سهولة الفاظه وأ بتعاده عر القرديت بصودة تلفت النظر : 
اللعفاقه المعحى: ماود عبارة وأسلس لفظ . 
( وكنتيجة ) لذلك طغت المقطعات فى شعره على القصائد . وكانت قصائده قصارأ 
يحيثت يندر أن نجد له قصيدة تجاوزت الثلاثين يبعا )90 
ان كل ما تقدم فى هذا الشأن ذليل واضح على أن المقطعات الشعرية كثرت 
وتطورت ونضجت في هذا العصر , حتى ليمكن القول بانها ظاهرة جديدة في الشعر 
السافع: : 


( 576 ) ديوان الصنوبري ١١71١‏ 


/5 
م / , ابحاث في الشعر 


« فهرست المصادر والمراجم 0 


آل وهب من الاسر الادبية في العصر العباسيى د. يونس احمد السامرائي 
مطبعة المعارف بغداد 4لاةا . 
الاديب المعاصر عبدالله بن معاوية للدكتور عبدالجبار المطلبى يغداد 1500 


001 

ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد لمحمد عبدالمنعم الخفاجي ‏ دار العهد الجديد ‏ 
ط + 8مهوا. 

ابو العتاهية اشعاره واخباره د . شكري فيصل مطبعة جامعة دمشق 24 ه ١410‏ 
م 

ابو الفتح اليستى حياته وشعره د. محمد مربي الخولى ط )١(‏ دار الاندلس 
مها . 

اخبار البحتري لابي بكر الصولي . تحقيق د . صالح الاغتراط )١(‏ دمشق 078 
هامهةكا م . 

اشجع السلمى ‏ حيانه وشعره د. خليل بنيان الحسون دار المسيرة بيروت ١140‏ 
.ةا ع 


اشعار ابي الشيص جمعها وحققها عبدالله الجبيوري ‏ النتجف 17817 ها ب 5597اا م . 
اشعار | بى على البصير يونس احمد السامرائى المورد عاج انف كالاب الفا 
اشغار التساء للمزرباني . تحقيق د. سامى العاني وهلال ناي دار الرسالة 
يغداد (5ه١_ ١906‏ ) . 

الاغانى لا بى الفرجالاصبهاني طبعة دار الكتب ( الاوفسيت ) . 

اوراق هن ديوان ابي بكر محمد بن داود الاصفهاني . د . نوري حمودي القبسي 
وزارة الاعلام ةا , 

الآؤواق. اعبار القراد الى _ افهاز اولاد الخلقاد_ اخبار الراضى: والمتفوع 
للصوليى ج هيورث . د ن ط ؟ بيروت؟؟١‏ ب 8م . 

بدائع البدائه لابن ظافر الازدي . تحقيق ابو الفضل ابراهيم ‏ الانجلو ‏ القاهرة 


“ا , 
البيان والتبيين للجاحظ تحقيق ؛ عبدالسلام هارون ط (؛) ‏ مصر ١560‏ ه ب 
اذا م , 


- تاج العروس للزبيدي طبعة الكويت . 
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5 دار يح يغداد ‏ الخطيب البغداد ‏ دار الكتاب العربى - بيروتثت . 


- #إروق الإرسل نفيك ا#ظبري.س تسلج انين الطتل لشيس قال اأأطارقب..ببسير 

١ ط‎ 

, اتراعتمان الاشؤاق . محييى الدين بن عربى بيروت 1581 ه1457 م . 

مه التتسيقاة ين أبن عون . تحقيق عبدالمعيد خان ط )١(‏ كمبردج وكات 
انها . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : للثعالبى ‏ تحقيق ايو الفضل ابراهيم مصر 
4م ه 56ذا , 

الحيوان للجاحظ تحقيق د . عبدالسلام هارون ط ١54)١(‏ ه ‏ 1640م 

- خريدة القصر القسم العراقى تحقيق محمد يهجة وزارة الثقافة والاعلام . 

حمؤة الفسن بوسصيرة االفل. النعدر. الباتقرو «تعقيق د ماني عقي اللغائلى _. 
النحف :و١١‏ ه ‏ الاؤاه . 

ديوان اين خفاجة بيروت 758١‏ ه ‏ ١5ةا‏ م . 

ديوآن ابن الخياط تحقيق خليل مردم دمشق ١١‏ ه ‏ 1408 م . 

نديوان أبن البهان الموضلى تحقيق عدالله الجتوري بعاد 0ه تحدم . 

ديوان ابن الرومى تحقيق د حسين نصار القاهرة 1477 . 

- ديوان ابن زيدون تحقيق محمد سيد كيلانى القاهرة ط (١‏ 80 ه ‏ 56كام ). 

- ديوان ابن الفارض ‏ بيروت 785 ه 1555 م , 

ديوان ابن نباتة السعدي تحقيق عبدالامير مهدي الطائي ‏ وزارةالاعلام1977 م . 

ديوان ابن وكيع التنيسي جمع وتحقيق د . حسين نصار القاهرة . 

ديوان ابي بكر الشلبى جمع وتحقيق د. كامل مصطفى الشيبى 181 ١437‏ 

م 

ديوان أبى تمام - تحقيق د . محمد عبدة غرام ‏ دار المعارف ‏ مصر . 

- ديوان ابي نواس ‏ حققه احمد عبد المجيد الغزالى ‏ دار الكتاب العربيى - 
مروت 

ديوان ابي هلال العسكري جمع وتحقيق د . محسن غياض بيروت 15070 . 

ديوان العسكري جمعة وحفقه د. جورج فازع دمشق 1١٠٠١‏ ه - كلاو م . 

ديوان الا بيوردي تحقيق د . عمر الاسعد . دمشق ١94‏ ه ‏ ؛4ل/ؤا م 

ديوان الاخظل بيروث . 

ديوان الارجانى تحقيق د . محمد قاسم مصطفى ‏ وزارة الثقافة والاعلام ١9/4‏ . 


١ 
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ديوان اسحاق الموصلي . دراسة وتحقيق . ماجد احمد العزى ‏ مطبعة الايمان 
بغداد ١907١‏ . 

ديوان البحتري . تحقيق حسن كامل الصيرفيى دار المعارف ‏ مصر 15577 . 

ع.ديوان بشار نيبن برة“نشر محمد الظافن ين غاشور تب القاهرة :559 *190 . 

ع قيواة حيقن بيقن اتعقيق: مكن. النبيد عام وقاكر هادق شكرب إؤزارة 
الاعلام ع يغداد عدو لاقام , 

ديوان تميم بن المعز الفاطمي تحقيق محمد حسن الاعظميى ‏ بيروت ٠57“‏ . 

ديوان جرير تحقيق محمد أسماعيل الصاوي بيروت . 

حا قاموان حمسيل: نقئةك سروت 1185 لقا م : 

بر رداك الحطيئة - يروث . 

خالد الكاتب ‏ تحقيق ؛ د . يونس احمد السامرائى ‏ دار الرسالة يغداد ( ؟مّةا 

ديوان الخريمي جمعة وحققه على جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد بيروت 

ديوان ديك الجن حققه واعد تكملته د. احمد مطلوب وعبدالله الجبوري ‏ 
بيروت الاةا . ْ 

ديوان ذي الرمة ‏ تحقيق مكارتني - اكناح الوقدع _ لكايه 

ديوان ذي الاصبع العدوانى ‏ تحقيق ؛ عبدالوهاب العدوانى ومحمد الدليمي 
الموصل 197 ”ب 3795 . 

ديوان زيد الخيل . صنعة د . نورق حمودي القيسى ‏ النجف . 

- ديوان سبط بن التعاويذي - تحقيق . مرجاليوث مصر 15١‏ . 

- ديوان السري الرفاء ‏ نشر مكتبة القديسي ‏ القاهرة ١00‏ ه . 

ديوان الشافعى جمعه رحققة محمد عفيفة الزغبى بيروت ط(؟) 
1 ها _ الاكام . 

ديوان الشريف الرضيى ‏ بيروت 7١7‏ ه . 

- ديوان الشريف المرتضى تحقيق رشيد الصغار- القاهرة 1668. 

ديوان الصاحب بن عباد . تحقيق ؛ الشيخ محمد حسن آل ياسين بيروت ط 
50 قا لا 

- ديوان الصتويرق ب من حرف الراء الى حرف القاق...5. اعسان. عباس 'بيروت 
© 

ديوان الطغرائي تحقيق ؛ د. على جواد الطاهر و د؛ يحيى الجبوري . وزارة 
الاعلام ‏ بغداد 905 م . 


و1 


-- د يوان العساس سس ألا حتف شرح وتحقيى ف عاتكة الخزرجي القاهرة 2 هذا 
1182م 
- ديوان العباس بن مرداس جمعه وحققه د. يحيى الجبوري ‏ وزارة الثقافة 


والاعلام _- بغداد ) و1 عات كزكة؟ م ( 


- د يوان :على. بن الجهم تحقيق خليل مردم ط ( ؟ ) بيروت . 

مديواة عمارة ب طقل سمة وسلقة . عكر الناضير الوط 3+ عيقد. 

ديوان عمرو بن قميئة . تحقيق وشرح . خليل ابراهيم العطية ‏ وزارة الاعلام . 
تقداة ع د وا 

ديوان الفرزدق ‏ بيروت “7 ه ‏ *155 م . 

ديوان القاضي الفاضل تحقيق د . احمد احمد بدوى ط ( ١‏ ) القاهرة ١57١‏ 

ديوان قيس بن الحظيم . حققه وعلق علية ذ.. ناصر الدين الاسد القاهرة ط 
0 تاشت الها ع ء 

ددوان كشر عزة جمع وتحقيق د . احسان عباس بيروت 75١‏ ه ‏ ااا م 

ديوان كشاجم تحقيق خيرية محمد محفوظ ‏ مطبعة الجمهورية . بغداد . 7و١‏ 
ه ‏ “/6ةا م. 

قانواق: كفية بن فين ب التأشرطظ ( )88557 8 


ديوان محمود بن حسن الوراق جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي بغداد 34 . 

ديوان مهيار الديلمي ط ١(‏ ) القاهرة 44؟١‏ ه  ١555‏ م. 

هيوان 00 بغة الذبيانى تصحيح وتحقيق علي مكي . ببروث . 

ديوان الوزير محمد بن عبدالملك الزيات» بَشْره د حعوين "ستضالة بن مصر 

رسائل ابي الفضل بديع الزمان ط ( ؛ ) مصر ١45‏ هد 1458 م. 

- رسائل سعيد بن حميد واشعاره يونس احمد السامرائي مطبعة الارشاد . بغداد 
١/اةا‏ . 

رسالة الغفران لابي العلاء المعري تحقيق وشرح بنت الشاطىء ‏ مصر 155١‏ . 

زهر الآداب وثمر الالباب للحصري تحقيق د . زكيى مبارك ط (5) 127 ها 
581 م . 

داتهراة عاسييق .ف يوس الهف اشافال ى ؟ سروس عا الكتب 

- شرح قديوان امرقء القيس ..حسن الستندوبى ظ. ( ؟ )757 هد 1508 م مصرء 

شرح ديوان الحلاج جمع وتحقيق د . كامل الشبيبم ط )١(‏ بغداد ١١94‏ ه ‏ 
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شرح ديوان الحماسة للتبريزي نشره احمد امين وعبداللام هارون ط (") 
القاهرة ١‏ هظ 151317 م 

ع ابرعم كايوان الخنساء بيروت ١8*‏ هد 1955 م. 

شرح ديوان زهير 1555 ه -1444. 

شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد تحقيق د . سامي الدهان ‏ مصر . 

5 شرح ديوآن عمر بن أبي ربيعة تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد القاهرة ط 
( “)84 اه فلكام. 

شرح ديوان عنترة بن شداد تحقيق وشرح عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي القاهرة 

ديوان عنترة تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي المكتب الاسلامي . 

- شرح دايوان المتنبى عبدالرحمن البرقوقيى بيروت . 

ى كعراء امويون دراسة وتحقيق د . نوري حمودي القيسى ١93‏ ه ‏ 15 م . 

شعر ابن لنكك البصري حققه زهير غازي زاهد البصرة 1485 م ١9+‏ ه . 

شعر ابن المعتز دراسة وتحقيق . يونس احمد السامرائى وزارة الثقافة والفنون ‏ 

خهلداه ‏ ثلاكا م . 

شعر ابن ميادة جمع وتحقيق محمد نايف الدليمي ‏ مطبعة الجمهورية الموصل 

شعر ابي زبيد جمعة وحققه د . نوري حمودي القيسي . 

شعر بكر بن النطاح صنعة د . حاتم الضامن مطبعة المعارف بغداد ١66‏ ه _ 


وباءة١‏ مع. 

شعر ثابت قطنة جمع وتحقيق ماجد احمد السامرائي وزارة الثقافة والاعلام بغداد 
يه لحب لقا 

ذعر الحسين بن مطير جمعه وحققه. د. محسن غياض وزارة الاعلام بغداد ١4١‏ 
هات 151 م , 


شعر الخباز البلدي جمع وتحقيق صبيح رديف بغداد ط )١(‏ 19975 م952١‏ 
ه. 

شعر خفاف بن ندبة جمعةهُ وحققه د . نوري حمودي القيسيى ‏ بغداد 1438 . 

. قفر دعبل ين على الخزاعن ميقمة 3 عبدالكريم الأقتر . :دهشي .. 

شعر الراعى النميري دراسة وتحقيق د . نوري حمودي القيسى وهلال ناجي - 
مطبعة المجمع العلمي العراقي :16 ه ‏ “ها م . 

شعر ربيعة الرقى جمعة وحققه د. يوسف حسين بكار دار الرشيد 58٠‏ 

> شعر عبدالصمد بن المعزل حققه وقدم له زهير غازي احمد النجف ١5:‏ ه ‏ “117 


6 
لذلا 


شعر عبداللها بن معاوية جَمعغَة عبدالحميد الراضي نل ) سروت 055 ع 
ند 

شعر على بن جبلة ( الفكوك ) تحقيق ودراسة احمد نصيف الجنا بي النجف ١4١‏ 
ه الاؤا م. 

ديوان على بن جيلة جمع وتحقيق زكى ذاكر العاني دار الساعة ١807١‏ . 

- شعر قيس بن زهير جمع د . عأدل جاسم البياتي النجف 1١72‏ . 

عد قبعو ابي بن زيد الاسدي جمع وتقد يم د . داود سلوم بغداد 9اة؟ . 

شعر المتوكل الليثى د. يحيى الجبوري ‏ بغداد . 

شعر نصيب بن رباح جمع وتقديم د . داود سلوم يغداد 1438 . 

شع الس هن جرلهعتدعة «.. تزرية تصروي التيسي إتغذأة , 

شعر يزيد بن الطثرية صنعة د . حاتم الضامن بغداد ؟اةا م . 

ح ضالع يق عتدالقتوين النصرق كاليك وسعم ولسقق الله القطيب النصزة 
لاتقلا م, 

الصناعتين لابى هلال العسكري القاهرة ٠97‏ . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق محمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدنى 
القاهرة 55 م , 

الطرائف الاد بية تحقيق عبدالعزيز الميمنى القاهرة 950 . 

العصر الاسلامي د . شوقيى ضيف القاهرة . 

العصر العباسي الاول د . شوقي ضيف القاهرة . 

- العقد الفريد لا بن عندربه بيرزت 1578 ها 18598 م . 

العمدة في محاسن الشغر وأدا به ونقده لابن رشيق تحقيق محى الدين 

ب عدالحفيد ط ( ؟ ) 8ه اأؤلام .. عضر 

حت عبيون الأخمار الام ققيةىالقاهرة:. 

فن الشعر لارسطو طاليس ترجمة د . عبد الرحمن بدوي بيروت ط ؟ 675 م . 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقيق د . احسان عبئاس بيروت ١577 .٠‏ م . 

- كتاب رسائل الخوارزمي ‏ المطبعة العثمانية 8:7 ه . 

اللزوميات للمعرى تحقيق أمين عبدالعزيز الخانجي بيروت . 

د اللمانى لابن مفظو : 

مالك ومتمم | بنا نويرة اليربوعي تأليف ؛ ابتسام مرهون الصفار بغداد ٠438‏ 

هجالس ثعلب لابي العباس ثعلب شرح وتحقيق عبدالسلام محمد هارون نشرة 
( ؟ ) القاهرة . 


سيط اقمظ العا .. 
ح الرأة قر اذب القضر الليانين. ه. والعدة ميد |الآارقيين... وزارة «التقلفة 
والاعلام - بغداد 941 . 
معجم الادباء لياقوت الحموي تحقيق د. احمد فريد رفاعيى ‏ مطبوعات دار 
المأمون ‏ القاهرة . 
5-5 معجم الشعراء للمرزباني.- تحقيق عند العتان (حقنف فراج - دار أحماء الكتب 
الع ينةاب 1/4 ه1534 م , 
المورد ١٠١‏ عدد 1١‏ 5 يغداد 159١‏ ه ب الاؤام . 
الموش للوشاء تحقيق كمال مصطفى ط ( ؟ ) 175 ه ‏ 1505 م . القاهرة . 
الموشح للمرزبانى تحقيق على محمد البجاوي 515 م القاهرة . 
نزهة الالباء في طبقات الادباء لابن الانباري القاهرة . 
اق نا الخلفاء حك الساغى حقه وعلق عليه د : مصطفى جواد ‏ القاهرة . 
5 نور القسس لليغموري تحقيق رودلف زلها يم 11 14 
- وفيات الاعيان لعن خلكان تحقيق فاعسا عياض شروافقة . 
5 يتيمة الدهر للثعالبي ط ( ؟ ) القاهرة ولاه 65ؤا م . 
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سيروة اضر 


عَدَقَ الغصر بانه ( كلام متسوج. ولفظ منظوم )(*2, وبأنه ( قيد الكلام : 
وعقال الادب . وسور البلاغة ٠‏ ومحل البراعة ٠‏ ومجال الجنان ٠.‏ وشرح البيان . 
وذريعه يعة المتوسل. ووسيلة المترسل . وذمام العرب . وحرمة الاديب. وعصمة 
الهارب ٠‏ وعدر الراهب . وفرحة المتمثّل . وحاكم الاعراب : وشاهد الصواب )7 ) 


وتتجلى اهمية الشعر فيما اشتمل عليه من آثار بعيدة في حياة العرب ( اذ كان 
اللهروسا قد أقَائَةا للمرب: مقام اقب الغيرها :من الامه فهو سلتودع آدايها:. 
ومستحفظ أنسابها. ونظام فخارها يوم النفار. وديوان جاه عد 
الخصام .2""١)‏ والامثلة على أهمية الشعر في نفوس القوه أكثر من أ ن مغل الها , 
وقد تنائرت في تضاعيف كتب الادب والنقد. كما كان أثره بعيدأ في حياة الشعراء 
على اختلاف العصور الادبية أما:#الوواعن سبيله عن برقعة وجاك وبعه سبيت1** : 
ولعل هذه الاهمية في نفوس الشعراء هي التى, حملت شاعرأ كالبحتري - كما 
يقال - على إحراق خسمائة د يوان ا ف فى أدامه حداً لهم ثلا نش تشتهر أشعارهم 
1# تعر بق التاق ةي 1 


ولأهمية الشعر وأثره البعيد في الحياة والناس . فقد كان الشاعر العرببيي يجهد 
نفسه في الإعداد والتهيؤ له 00 يقدم على معاناته إلا بعد ان يرى نفسه جد يرية 
به من قدرة خاصة , وثقافة عميقة . وحفظ كثير لروائعه . .مرأن صعب فيه, 
كن ينا معرن سايكن مدعي عطكقيا 88 ألى اكير ف اللعياة دثي التاين :ولع 


076 ) كتاب العبناعتين 55. 

( 97 ) البصائر والذخائر " / 976" , 

(007؟ ) شرح ديوان الماسة للمرزواني ."”7١‏ 

(578 ) انظر ؛ المصدر السابق والعمدة .187١‏ 

(74؟ ) انظر تفصيل الخبر والتعليق عليه ( البحتري في سامرا ححتى نهاية عصر المتوكل ) 


افد اليلدة 


١١م‎ 


مافمله زهير بن ابى سلمى وفى الحكاتة المعروفة إذا ضحت يابنه كعمب وقد راى 
قية مايل النجابة وقول الشعر : خير دليل على هذا ال 5 

ومن اجل هذا كان بعض الشعراء لايقول الشعر الجيد إلا في أحوال خاصة . 
وأوقات معيئة . وروى عن أبي نواس قوله , 


( لاأكاد اقول شعرأ جيدأ ختى تكون نفسي طيبة , وأكون في بستان موثق وعلى 
حاك ارتظيهاء عن صلة أوطل ببها: أو وعد يصبلة .. وقد. قات :وأنا عق عت ناه 
الخال أمعارأ لا أرظاها)١*"ب.ووسية‏ أبن قنك دري [ذ1 محفت تمودج 
جيد على هذا فقد روى عن البحتري قوله : ( كنت في حداثتى أروم الشعر. وكنت 
ارجع فيه الى طبع . ولم اكن اقف على تسهيل مأخذه . ووجوه اقتضابه حتى قصدت 
أبا تمام . وانقطعت فيه اليه . واتكلت في تعريفه عليه . فكان اول ماقال لي ٠‏ ياابا 
عبادة تخير الاوقات وانت قليل الهموم. صفر هن الغموم . واعلم ان العادة جرت في 
الاوقات ان 'يقصد الانسان لتأليف غيء او حفظه فى:وقت السختر, وذلك ان النفس 
قد اخذت حظها من الراحة . وقسطها من النوم . وان اردت التشبيب فاجعل اللفظ 
رشيقاً . والمعنى رقيقأ . واكثر فيه من بيان الصبابة . وتوجع الكابة . وقلق 
الاقواق...ولوطة الفراق 126 أقدي إق ديم سيد طق أي قاكين ماقي .واظهر 
ماتلسيف.: أبن سالتها ولقارك طقلتة ‏ وتنا البساتي.. ,وانمتى السسيرك ها : 
واياك ان تشين شعرك بالالفاظ الرديئة . ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على 
مقاد ير الاجساد . واذا غارضك الضجر فارح نفسك . ولاتعمل شرك الا وانت فارغ 
القلب . واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة الى حسن نظمه فان الشهوة نعم المعين . 
وَاعَعَمَلَة الخال أن تغتى شهرك) نها يلف فخ هر الفاضيق. فنا اتتعيةق. العلماء 
فاقصضده:. وماتركوة فاجسسه.. ترغد أن فك آلله قال فاعيات عفبى افينا هال 
فوققت على السياسة )1) 


وكان بعض الشعراء يتأنى كثيرأ في نظم قصيدة . ولايخرجه للناس الا بعد ان 
يعيد النظر فيه مرات . فيذبه ويشذ به حتى لايبقى فيه مايؤاخذ عليه . من لفظة 


(4؟ ) انظر ؛ ديوان زهير 5م0؟ ؤم», 
548١(‏ )اخبار ابي نواس .«. 
( 5م ؟ ) زهر الآداب .ال إنا, 


دنا 


قلفة. أن عبارع وك . لو محبى غانكن: أو لوب ملقو ولمل.ماقيل عن ازعين 
وسواه خير كيك على هذا ع 


وقد يأتى على الشاعر القدير وقت لايستطيع ان يقول فيه شيئأ ذا بال مهما بذل 
من جهد وطاقة. ومهما حاول ان يكد قريحته. ويستثير كوامن شاعريته . فقد 
روى عن الفرزدق قوله ؛ ( قد علم الناس أني فحل الشعراء وربما أتت على الساعة 
لقلع ضرس من أضراس أهون على من قول بيت شعر ١)‏ *") 
ان ضْئعة الشعر ليست سهلة إذا أريدبها أن. يكون الشغر مشتملا على كل الضفات 
التى ترقى به الى مرتبة الجودة والسمو والفن . ووقف غير واحد من الشعراء والاد ياء 
والقلة عقد ضعة العفر العف ترا تعوية هزه الحدة. "كنا قروا سماتفن 
الشعر الجيد . ومايجب أن يتصف به . 
قآل الحيلة: 


1 2 2 فقنةه طول له والشَغْرٌ لايمتظيقة قن نظاه 
إذا ارتقى فيه الذي لاتَعْلمّه زَلْت به الى الحضيض كقتمُه 


يُرِيدُ أن يُعْرِيَه فيعجمّه!*"ا 


وقال بعضهم ؛ ( عمل الشعر على الحاذق به أشد من نقل الصخر . ويقال , ان الشعر 
كالبحر . أهون مايكون على الجاهل اهول ما يكون على العالم . وأتصب أصحاب 
قلا م :حرقة دق سعرففه , وال :صقاعة الشعر بص يقامن العلياء يالقة .د 9 
ونا "كانتت خاية القنافر لابين مق صنية الكسر الاتوادة الفتية الث تسل مق خمرره 
تموذجا: عاليا؛ وكالنا : القد: تسم بعمّن: القعرام طبزه مين كاننا يَعَائوْنَ عقنه 
الضنعة . فقال ٠‏ 

تقل عدا ميقم به <612ة بفتتمعا نان 


وقال دعبل : 
تموت رَدىء القشر من ل أهله وجْيدَُهُ نبقى وإن 'امات. قائله*"1 . 


(+>8» )انظر ؛ ديوان زهير ١١‏ والبيان والتبين دك والاغاني ٠١‏ 7 ؟١.‏ 
(81؟ )الاغاني 7/9١‏ 80> 

( *8؟ )العمدة ١‏ , 5ا١ذ.‏ 

(85")نفسها/0اا, 

(40؟" )ا لفسه 1١‏ إؤا. 


وليس من الصحيح ان الشعر أو قوله من السهولة بحيث يستطيع المرء الاذ ن به 
كثيرأ جيداً في كلوقت . ولعلّ مادار بين شاعرين معروفين في هذا الشأن ما يصور 
تصويرأ دقيقاً نظرة كل منهما الى صنعة هذا الفن . فقد ( اجتمع ابو المتاهية ومحمد 
بن عتاذر. اثقال له أبو التقافيةة. ,أي عيد شد قيقدأنت ف الععر ؟ قال أنا 
أقول في الليلة اذا بسع القزل إلى + واققصسك القزائن سكرة ازاك إلى صنق كبر . 
فقال له ابو العتاهية ٠‏ لكن لو شكت أن أقول في الليلة ألف بيت لقلت ؛ فقال ابن 
مناذر : أجل واللّه إذا اردت ان اقول مثل قولك ؛: 


أل يق سي سية (المسقاقة نوه السقلة القاف 
العتاهية وقام بحر رجله دنا 


وممأ يجدر ذكره ان هناك قولاً منسويا الى ابي العتاهية يقول فيه : ( لو شئت أن 
أجَعل كلامى كله شعرأ لفعلت ) ويبدو انه ابا الفرج لحظ هذا فقال في شعره بعد 
أن أطراه ( الإ أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك ١")‏ . 

انا صضفات: التتعر الجيذ أو خضائضه ذكرها غبر:واجذ من الشعراه والادياء 
والنقاد . فقال الجاحظ ؛ ( أجود الشعر مارأيته متلاحم الاجزاء . سهل المخارج , 
فتعلم بذلك انه قد أفرغ إفراغا واحدأ وسبك سبكا واحدأ . فهو يجري على اللسان 
كما يجري على الدهان .١"١)‏ وقال ابن المعتز وهو يتحدث عن شعر الحارثي ؛ 
( ولعمري انه لكلام مع فصاحته وقونّه يقدر من يسمعه أنه سياثي بمثله . فاذا رامه 
وجده أبعد من الثّريا . وكذلك الشعر المتناهي الذي ليس قبله في الجودة غاية . 
وقد سكل بعض العلماء فقيل له ؛ مالشعر عندك ؟ قال ؛ السهل الممتنع )!"" ا 


”>1 ل <>س>»+ل+لا 0 


(26م؟ ) العمدة ١١7١‏ 
(85؟)ذفسه١1//١١ا.‏ 
(807؟ ) نفسه 7/1١‏ 11١١ا.‏ 


(هم؟ ) الاغاني ٠8‏ / كا, 
(49؟") نفسه 4/". 

(.ة؟ ) البيان والتبين ١‏ / اا , 
(١4؟‏ ) طبقات الشعراء 0/1" 501" . 


وقال المرزوقي وهو يتكلم..على عمود الشعر؛ ( انهم كانوا ‏ يخاولون شرف المعنى 
وصحته . وجزالة اللفظ واستقامته . والآضابة في الوصف ‏ ومن اجتماع هذه الاسباب 
الثلاثة: كغريت سوائر الامثال . وشوارد الابيات - والمقاربة في التشبيه . والتحام اجزاء 
النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن . ومناسبة المستعار منه للمستعار ومشا كله 
اللفظ للمعنئى وشدة اقتضائها للقافية حتئ لامنافرة بينهما ١)‏ . وقال ابو علال 
السكري . ( والمنظوم الجيد. ماخرج مخرج المنثور في سلاسته. وسهولته 
واستوائه . وقلة ضروراته ٠١)‏ . وقال أيضاً . 
( وأحسنه (اي الشعر ) ماتلاءم نسجة ولم يسخف . وحسن لفظه ولم يهجن . ولم 
يستعمل فيه اللفظ الغليظ من الكلام . فيكون جلف بفيضاً ولا السوقي من الالفاظ 
تتكوة سوليلة ويا 1 


أما الشعراء فذكروا في معرض الافتخار بشعرهم مايرونه في الشعر أو القصيد 
الجيد ونجتزي بقول الناشيء : 


تا القّمد ماتلسضل من قب ل يور الأقرالك في الأذكار 
فأ الشظة مشامق مكنا © ممصي الأآيراة والأهيان 
يطمع مؤيسٌ قريبٌ إلى الفه م بعيدٌ الاغوار ضاحي القرار!”" . 


يتضح ‏ مما سبق أن صفات الشعر الجيد او خصائصه الجيدة شى السهولة والجزالة 
والاستواء والوضوح 1 واجتباء اللفنظ وتحاشيى التعفيد والالتواء 5 يلكت 5 
سماعه . ويخف محتمله. ويقرب فهمه. ويعذب النطق به. ويحلى في الفم 
0000" 


(عم؟ ) الاغاني م٠‏ / ؟لاا. 

(ك4م؟ ) نفسه ؛)/ ». 

(٠ة؟‏ ) البيان والتبيين ,50/1١‏ 

(١ة؟‏ ) طبقات الشعرام 57 00" , 

(؟ة؟) شرح ديوان الحماسة 7١‏ و. 

(؟5ة؟ ) كتاب الصناعتين ١9١‏ . 

(4ة؟) نفسه ١5؟.‏ 

( 46> ) محاضضرات الادبام ٠‏ / >م , وانظر مجيلة المورد م ١١‏ م ١4/05‏ ص 04 في المحاضرات ( من 
تحصل ) . 

(945؟ ) انظر ؛ العمدة ١‏ / لاه". 


ولامراء في ان كل شاعر يتوخى ان يكون لشعره الذي يعدّله نفسه . ويشحذ 
شاعريته - أثر بعيدٌ في الذيع والسيرورة . وافتخر غير واحد منهم بشعره واهميته 
وه وكانوا يشيرون الى ذلك بالفاظ شتى امثال ؛ ( قافية ) (او قصيدة ) او 
كس ) أو غير لله وكقيرا عاكاتها سعدوته بالكرود ققبيها له بالجمل الغروة فى 
ذلك . قال اين وكيقت وهو يتخنت عن الآمثال . ( الثل السائر افى. كلام العرب 
كثير نظمأ ونثرأ . وأفضله أو جزه . وأحكمه أصدقه وقولهم مثل شرود شارد. : اي 
ائر لايرة كالجمل الصعب الشارد الذي لايكاد يعرض له ولا يردٌ ... وزعم قوم ان 
الشرود مالم يكن له نظير كالشاذ والنادر ... .١""!)‏ 


وجاء في تاج العروس : ( ومن المجاز : قافية شرود ٠:‏ كصبور . عائرة ( سائرة فى 
البلاة.. تشرد كينا تثرف السكس... امن" - 
وقال التبريزي في شرح قول أبى تمام : 


قفاك مهت التق حذزه قر النسي خقورقيا أت مه 
وأراد شرق أعيانا وقضائة تشرد في الارض أي تسير وتدهب ٠‏ وأنما فق قيل لها رد 
"77 لأنها تذهب حيث لايعلم قائلها . قال القطامي ؛: 


وطالما ذبٌ عنّى سيْرٌ شرد يُصحبّن فوقٌ لسان الراكب الغاوي!"") 

وفي اللسان . ( وعندي ان تسمية الكلمة أو البيت أو القصيدة قافية انما هو على ارادة 
ذو القافية . وبذلك ختم ابن عن راق اتسيف الكلنة أو البينتة: أو القصيدة 
قافية ١)‏ ني" 


وقالات الكتساء»: 
و#افجية محل خة الشقييذا وو لبقي ويذست قعن قاليا 
نطشة امَخ عسرشسقلقيا ول يملق قطن أمعيضةمم 


زلاة؟ ) العمدة 1١‏ /١م؟.‏ 

(4ة؟ ) مادةرشرد). 

هذ ) القناضان” 

(..؟) (هاد)(لفا). 
(01>») حلية المحاضرة ١‏ / 6؟١ا.‏ 


ل 


وقال المسيب بن علس ؛ 
[الليهنلاتوال كرية يي الت ين تكل وتمانا”" 


وقأل مروان بن ابي حفصة ؛ 

ذفتك اللفيرنت والقؤاة راقع لوال كفيزة لجرينر 
ولقد هجا فم أخطل تَغلبِ وخوىٍ اللهى بمديحه المشهور 
3خ الغلا قدأ بعسه. ونبجالة قد سان كل امسيا"! 
وكثر في العصر العباسي إشادة الشعراء بشعرهم وبسيرورته في الآفاق . وقلما خلا 
ديوان واحد منهم من فخره بقريضه . وهم يذكرون ذلك في اغراض شتى . كقول 
البحترى : 


أومشطبت أن يسايت والرافسى: وفيها الجذ والبتست الخبيب 
وك ف امل عرق ليخي ادر ليق أي يعوب 
5 3 0 اتسنا 9 إذا ملم بسُؤْدده لله ' 
بَلْهْنَ الأرض لم يَلْغَيْنَ فيها وبَعض لشعر در 15 كه الْلْعُوبٌ مم) 
وقول بن الجهم ؛ 


ولكن إحسان الخليفة جَغفر, ذعانى إلى مولت فيه من الشعر 
فار صنيو الشسن. فى كل يلدة وب هُبوبَ الرَيع في البّر والتخره*") 
وقول | بن الرومي : 

من كل سائرة بذلك يرتمبي يركاب ه الأغوارٌ والا جاه 
شنعاء تضرم فيك نار شناعةٍ تبقى نوائرها وأنتَ رَماو3””) 


(05> ) نفسه. 

( >.؟ ) محاضرات الاديام 7١‏ كم. 

( غ06 ) ديوان البحتري 5*؟. 

( ه.؟ ) ديوان على بن الجهم ١١0‏ ويتيمة الدهر " / 9؟١ا.‏ 
( 5.؟ ) ديوان ابن الرومي ال . 


دنا 


ومنه قول المتنبي ولعله كان أكثر الشعراء إعتدادأ بنفسه وشاعرتيه وشعره ٠‏ 


ولي قبنك 55 نفل 1-8 وللم 0 صعمر : سار 
وعندي نك الدّرة السائرا ثُ لانختضصن هن الارض دارا 
إذا سرن تح ١10107‏ مرّة تسن الجبال وخضن التحارا١**؟‏ 


وعلق الثعالبي على أبيات المتنبى هذه بقوله . ( هذا أحسن ماقيل في وصف الشعر 
السائر؛*"2 ويظهر إن اطلاق السيرورة على الشعر كان يشمل أمورأ كثيرة منه ولم 
يقتصر على جزء معين. فقد اطلقت على البيت الواحد . وكان هذا كثيرأ جدأ في 
الامثال التى كانت تأنى في تضاعيف القصيدة . ويكاد اغلب الشعراء ان لم. يكونوا 
كلهم قد سار لهم بيت أو أكقن. .ونظزة عجلن في الصنقات: الثى اتنشلت ببنماذج 
من الامثال السائرة توضتم هذا الامر توضيحاً دقيقاً . (54) 


كما اطلقت عل المقطوعة من الشعر١"2:‏ تم توسع فى ذلك فشملت القصيدة بكاملها 
وممن اشتهرت بعض قصائدهم وسارت : مسلم بن الوليد . فقد سارت لاميته التي 
مدح بها الرشيد والتيى مطلعها : 


أدير اعلٌ الكأن لاتّشر باقبلي ولاآ تطلبا من عند قاتلتي ذدُخُلي 
وغلق اين العتز عليها بقوله:: ( وهى مشهورة سائرة ميد جينة ") كما قال 
في شعره . ( ويقال ان الرشيد كتب شعره بماء الذهب .2"١)‏ وابو الشيص . وذكر 
اين المعتو نموذجين من قصائدة السائرة . فقال: ( ومما طار 0 ٠‏ وفي 
الدنيا وسارت به الركبان هذه : 

أعافق والليلٌ تلقى الجرانت غرات ينوخ على غضطن بان 


(/0» ) يتممة الدهر ١7‏ "ذا., 

(4>) انظر على سبيل المثال / التمثيل والمحاضرة ؛ وما بعدها والمستطرف "»./١‏ 7/- /؟». 

>٠١ (‏ ) انظر : يتيمة الدهر ؛ / وفريدة القصر" / هذا ووفيات الاعيان " /"/لاؤ؟". 

)>1١١(‏ طبقات الشعراء 20>" وانظر؛, ص 8 ”, /0>”, فقد تمثل بنماذج الخحرى من شعره 
السائر. 

)"١"(‏ لفسه م؟؟, 


فحنا 


وعزة 121 د بي الشيص البالغة السائرة في الارض قوله ؛ 
يادارٌ مالك ليس فيك أنيسٌ إلا معالمٌ أيُهن ذُرُوِسٌ )!ا 
وذكر الخطيب البغدادي ضادية أبى الشيض التى أوّلها ‏ 


أبقسى الرْصَانٌ به ندُوبَ عضاض وَرْمَى سُوادَ قرونه بِبْياضٍ 
وعلق عليها بقوله , ( وصى قصيدة مشهورة سائرة لل" 
وهنهم : 


عمر بن سلمة الذي رثي الرشيد بقصيدته السائرة والتى مطلعها , 


مات الامامٌ شجاخة _ية أله اله القن طلهة ‏ لتمائيرتةم 
ومحمد بن العباس صاحب القصيدة السائرة التي اولها . 


وهناك روت ذكرهم أ أصحاب المصنفات أاشتهر. 2" قصائد وسارت ف الغلس 13 . 


ولاريب ان هناك قصائد 55-5 لشعراء كثيرين قد اشتهرت وسارت فى الافاق , 
وتناقلها الناس... كقضائد أبى تمام والبحتري والمتنبى أضابهم'" ولعل مسناق 
هذا ماذكره التعاامي إي) اتصائد المتنبي التى قالها في ابن ٠‏ (فمدحه بتلك 
القصائد المشهورة السائرة )(56) و م حجن المسيي مز و كافور 
أكثر سيرورة . وأجود معنى ومبنى من قصائدء في ابن العميد . 
وقد يغلب على شعر الشاعر الجودة التى تؤدي الى سيرورة شعره عامة . ولحظ هذا 
القدماء فأشاروا الى بعض الشعراء ممن كان غلب على شعره صفة السيرورة . قال أبن 
رشيق ١‏ 

(؟١ا")‏ نفسه م90 6م. 

(46١؟>‏ ) تاريخ بغداد ه207). 

1 .١6١ طبقات الشمرام‎ ) >١( 

(15>) ينظر العراقي بالوفيات * / 145 158 ومصمد هذا كان والده وزيرأ للمكتفي . 

(؟0* ) ينظر ٠‏ الكامل ؟ ,/ .> وطبقات الشعرام 51١‏ 501195755 /, للمكتفي . 

(107> ) ينظر ؛ الكامل » / .؟ وطبقات الشعرام 51١‏ ”05.0519 00" 2 750 /, ويتيمة الدهر ١‏ / 
*؟"١.‏ وفريدة القعبر " /5م. 

(م1؟) ينظر على سبيل المثال ؛ قصيدة ابي تمام في عمورية وسينية البحتري وقصيدة البركة 
وميمية المتنبي . 

(ؤ1؟) يتيمة الدهر »؟ .١5.0/‏ 


ردنا 
و / ه ابحاث فلي الفمر 


دوقن الايس لبر النائى قمراً. واظدو كه غظ. ع كاد يصن القانن 
فيضا زه المذكورين معه. ومثله زهير والنابغة وامرؤ القيس . وكان جوري تايغة 
الشعر مظفرأ )271. وممن اشتهر بسيرورة الشمر أيضأ الحطيئة . ووصفه | بو الفرج 
بقوله ٠‏ ( كان الحطيئة متين الشعر . شرود القافية ... وما تشاء ان تطعن في شعر 
شاعر الاوجدت فيه مطعنا . وما أقلّ ماتجد ذلك في شعرة )151. 


وربيعة الرقي الذي قال عن شعره ؛ ( وسار شعري حتى بلغ المهدي فكان سبب 
دخولي إليه .٠"٠)‏ والمتنبي الذي قال عنه الثعالبيى . ( ... وسافر كلامه في البدو 
والحضر . وكادت اللياليى تنشده والايام تحفظه . كما قال وأحسن ماشاء : 


وما الدّهْدٌُ الأ من رواة قصائدي إذا قُلْتُ شثرأ أصبخ الدَهْرٌ مُنْشبأ 
فاز به من لايِسِيرُ مُشمرأ وعنْىى بهٍِلايُضِى مُغْردا )1””) 


أشجع السلمى 711 ا وأبن ‏ سام( *"! وعبدالواحد بن محمد المعروف 
ال 0 وابن فلح العبسى : 


ونظهر أن كر العدر الدائر وشيوعة يق العمراء ..واثره السقاق التلى. عد خمل 
عقن السيفين التالف افيه افقد كان هق عات اتن اليل العتاغر والآبيات 
الائرة ى. عالة ورقة 1504 ومن سه عيبية بن المتيال: (كتاب الاببات 
الائره) وى [ كتاب الآعال المائرد ]11 ولآى. سعيد الكرى [الآبيات 
الما 


(>»") العمدة " / الما, 

)>>١(‏ الاغاني "7 اكا. 

2١‏ ) اله كم كحك 

(؟>> ) يتممة الدهر ,.١5671١‏ 

(1>؟ ) ينظر ؛ تاريخ بغداد لا / 14. 
(0؟؟ ) ينظر ؛ تاريخ بغخداد ؟١‏ / ؟ا. 
(55؟ ) ينظر تاريخ بغاد .1١5 / ١١‏ 
(7"> ) بنظر ؛ افلريدة القصر" 757 ). 
(4؟؟ ) هدية العارفين 2ه/١٠1.‏ 
(4»> ) الفهرست ؟5١1.‏ 

(0>؟ ) كشف الظئون 7١‏ ه. 


1١14 


والجدير بالذكر انه لم يصل إلينا شيء من هذه الكتب . فهي في عداد المفقود من 
كنب الثراث.... واستخدم الادياء أنواعاً من العبارات للتدليل على سيرورة الشغر منها . 


سار في الناس١"!‏ وسار في الدنيا١""!,‏ وسار في الآفاق١"'2.‏ وسار فى العرب 
والعجه١"')‏ . وطار في الافاق 57 ٠‏ وطار في الدنيا اوسارت به الركمان . وسار في 
الارض١'"2.‏ وبعد . فلم يسير بعض الشعر ويخمل بعض آخر ؟ فهل هناك أمور 
ينبغي توافرها وتضافرها في الشهرة والسعرورة © 


بقرالنا تع علسفا اليلة الأعيى ألم الأينانة انها يل الل اك ميق اسن أو 
سمه قنتها لا قيقة وتقى لقع نايعلل ار راق كن مسال اقل 
الشعر الذي لايرتفع الى مصاف الشعر الجيد من السيرورة والذيع والانتشار مالم 
بعتن لتواه :من الشعر العيد.. وليس غناك ساف .رآء يهم الاحسن حظ الاول . 
وسوء حظ الثاني . وقد روى ان ( الاخطل قال للفرزدق ٠‏ انا واللّه لتق فق جرهر. 
غير اقةعرازق من سبووزة القعر ماله أروقه رو اقلت هنا لا أسب أن لعنا قال 


أهجى هنة . وهو : 
قُوم إذا استنبخ الآشياق كلتق أقالوا هم بوني علق اتتار 
ودال هو ؛ 


والتقلبئ ذا تتقلق للتوق ممشاقشة سمشل الأعثقا 


فلواييق مَك ولا مه سم 1 


وأشاز الجاحظ إلى هذا الآمر أيضا ورأى أَنَّ للحظ أثرأ كبيرأ في سيرورة الشعر 
وشهرته . وان هناك من الاشعار الجيدة التى لم تزرق هذا الحظ مازالت في بيطون 
التقائر. وان سوافا ميا عو أدان تيقد ظير واكقين وال قالود ونا تلن 


>9١ (‏ ) ينظر ؛ البيان والتبيين » / .٠64‏ 

( ؟؟؟ ) ينظر ؛ طبقات الشعرام م5 ؟؟5١ا,‏ 5ها, 119ل ن؟؟. 
( ">> ) ينظر : طبقات الشعراء 65١؛‏ ويتيمة الدهر */ ١ا.‏ 
( >> ) ينظر طبقات الشعرام ١الاا,‏ 1م". 

( 0" ) ينتظر ١‏ طبقات الشعرام ١١١‏ , 

(40>) نفسه 1م. 

9؟» ) العمدة " 7١م١ا.‏ 
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عض الأغمار وبعض الأمثال .. وبعض الالفاظ :دون غيرها.. :ودون ها يجري مجراها 
! و يكين أرفع منها قالوا . وذلك موجود في المرزوق والمحروم وفي المحارف والدي 
ز عليه الصدقة . وبعد . فكم من بيت شعر قد سار . وأجود منه مقيم في بطون 
0 ولا تزيده الايام إلآ 0000 كما لاتزيد الذي دونه إل كهرة 


رقي 417 , 


ويدو لنا انه على الرغم من شكوى الاخطل وادعائه بأنه أشعر من جرير وان 

ببته أهجى بي ثاقالة شاعر؛ فان جريرأ لم. يكن ياقل شاغرية منه. بل لعل الامر 
مكوين فى هذا. ولعل مقارعة جرير عيداً كيرا عن الشعرام:::ومتهم الاخطل- 
وغلبته لهم كما تقول الاخبار خير دليل على ذلك1"!. كما نرى أن في بيته 
الذى استشهد به الاخطل هن السمات والخفة يده بعض الشىء عن الفحش 
ماجعل روايته تنتشر الانتشار الذي ألمح إليه الأخطل. كما لاتخلو ملاحظة 
الجاحظ ‏ كما نرى - من البالغة يك كانت تنطوي على شيء من الحقيقة 
ولكنها لاتشملها كلها . فما انزوى من الشعر الجيد أقَلّ حك جم 0 

فى أ الشغعر كسائر الامور الخاضعة لسنة الحياة . فما كان جيدأ فهو الذائع والباقي 
والسائر . وما كان ضعيفاً متخلفاً فهو الواهن المتضعضع الذي لايتوى على الصمود . 
ومن ثم الظهور السيرورة . ولا ادل على ذلك من كثرة الدواوين والمختارات 
والمجاميع الشعرية التى زخرت بها المكتبة العربية منذ القديم . وهذا لا ينافى إذا 
ماخولفت طبيعة الاشياء فى بعض الأحيان , وهو أمر غير مقصور على الشعر وحده . 
وانما يمتد فيشمل نؤاحي الحياة كلها . 


ومنها : 

ولعله يندرج ضمن السبب الاول الآنف الذكر, الاختيار. وهو أمر يتعلق 
بالذوق والثقافة والقدرة على التمييز والتفاضل بين الاشعار . ومن نافلة القول الإشارة 
إلى أنَّ عملية الاختيار قد تنشطت نشاطا نير : منذ القديم . وان هناك أدباء وعلماء 
وشعراء قد اسهموا في هذا الجانب اسهاماً كيرا : وثركوا لنا مختارات شعرية كثيرة 


لشعراء معروفين اننا ' كانت مادة دسمة لكثير من النحوث الاد بية وقد 


سنئدسسسي_- سه 
(4؟") الحيوان " / ٠ ٠١5 - ٠١5‏ 
:9 ) جا ء 3 الاغاني م/ 4) أن بعضهم شال تعنيزأ عن أشعر الناس وقال وأشار الى أبيه ؛ 


اشر الئاس من فاخر بمثل هذا الاب ثمانين عا عير لفيا عنميعا 4: 
(10؟) من هذه الاختيارات ؛ الاصمميات والمفضليات , وكتب الحماسة والمجاميم الشعرية 
وسواها. 


اعشرت .هذه الاختبارات مقيانا لقدرة القائفين بها . ودليلاً على ثقافتهم ومعرفتهم 
لما ينبفي ان يجتبيى ويختار. ويظهر ان بعضهم لم يحسن الاختيار او لم يكن 
موقا ونه ومعتيئ هذا اللاساعةح.وان لم يكن متعمدأ في ذلك على انتشار هذه 


الاختيارات وذيوعها ومن ثم سيرورتها . 


وقد أغار الى هذا بوضوح أبو خلال العسكري فقال.. 
[.وقد قيل + اختيار الرجل اقظعة من عقله. كما أن شغزة قطغة من. علمه:وما أكثر 
مأوقع من علماء العر بية فى هذه الرذيلة . منهم الاصمعي في اختيار قصيدة المرقش . 


فل بالديار أَنْ تُجِيبٍ طَمْمْ لوأنْحيا ناطتاً كليم 
ولا اعرف على اي وجه صرف اختياره اليها ماهى بمستقيمة الوزن . ولا مونقة الروّ 
وال بليلة اللفظ, رولا" موينة السينك...ؤلا مقلاكنة النسج.. 

وكان المفضل يختار من الشعر ها يقل تداول الرواة له . ويكثر الغريب فيه . 
وهدَا خط بن الاتقتبارع لآن القرين له يكقن قى كلتم إلا اسيم : بؤقسية «لالسة 
الألتك راد انلف )ار 


وهمها : 


اغتمال الآبيات: على الحكمة او البثل او الاعتقاد . وهنا أمر واضع جدا فيمًا 
وصل الينا من النماذج الكثيرة التى تمثل بها اصحاب المصنفات . والمجاميع 
الشعرية والاختيارات . قال الجاحظ ؛ ( وواضع المعروف في غير أهله كالسرج في 
قبن يهب السووف يي كير اعد ايل اللي لاتى تجن اساي 
وقال آخر : ( والمثل السائر على الآفواه : 
وما المكرٌ إلا أن تساور عاجرا وها القزم إ9 أن تيم وتفية)0) 
وعقد الا بشيهى فصلا من كتاب (المستطرف ) على الامثال من الشعر مرتبة على 
حروف |/ ١‏ (540), 
>1١(‏ ) كتاب الصناعتين (5). 
(145؟ ) البيان والتبين " / ٠١6‏ 
(؟؛») شرح المقامات  "‏ ؟؟»" 


(44؟) المستطرف /١‏ .> ؟5؛ والظر ؛ التمثيل والمحاضرة 84 15 17 ١"9‏ وخحزانة 
الادب 5١‏ ؟5. 


١1/ 


ونيا : 

شيوع المُلح والظَرْف في تضاعيف الشعر . وهو من آثار التطور الذي انتاب الادب 
ومنه الشعر. فقد أصبح مما يدعو الى الاعجاب بالشعر وسيرورته وذيوعه اشتماله 
على أفانين من التلوين البديعي والبياني . من استعارات وتشبيهات وسواهما . 
وخَاضَة فى القوون الت تلت القرن الثالث الهجرى .2"*١‏ فقد أعجب أحد المصنفين 
من الآدباء بأحد الشعراء فقال فيه ؛ ( وله كتب وشعر سائر مشهور. كثير الظرف 
والملح.. وتمقل تتماذج عدةفيه. فنها.. 


حين الرُبِيع فقد حيّا بباكور من ترجس ببهاء الحسسْن مُذكور 
كائما حتفنةا بالقنج: مننتحا كل مق الشبر في منديل. كاف 23 
على أنه.مما يجب ذكرة فى هنا الصدد انهم لم يكوتوا يستحستون أن تكثرا الامثال 
في أشعارهم بحيث تطغي على سواها . أو تستحيل القصيدة الى مجموعة من الامثال . 
وانما هم يفضلون ما جاء منها نزرأ قليلا لتزيين الشعر وتحليته حسب . وهم يرون 
ان الشعر إذا كثرت أمثاله فقد تأثيره في النفوس . كما فقد سيرورته وذيوعه . ولمح 
الجاحظ هذا في شعر شاعرين كانا مشهورين بكثرة الامثال وطفغيانها في اشعارهما 


( وقالو ؛ لو أنّْ شعر صالح بن عبد القدوس . وسابق البربري كان مفرّقأ في أشعار 
تراه لصارت تلك الاشعار أرفع مما هى عليه بطبقات . ولصار شعرهما نوادر سائرة 
في الآفاق. ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر ولم تجر مجرى النوادر . 
ومتى لم يخرج السامع من شيىء الى شيء لم يكن عنده موقع !"5 

ولعل الشعراء فطنوا الى هذا منذ أقدم العصور فلم يكثروا في تضاعيف قصائدهم 
من الافثال. والسك. .ولا ما كان :تحلية لها وتزيناء لان حسهم الأذبي. ,وذوقهم 
المرهف أوقفاهم على أن الشعر بما ينطوي عليه من سمات خاصة . وإثارة فنية في 
النفوس والعواطف والوجدان هو غير المثل الذئ قد يكون من أهم. سماته الحذية 
العلسية التى تخاطيب العقل أكثر مق سواه 


(1408؟>) جاء في العمدة ١٠١‏ / 180 في معرض الحديث عن الامثال السائرة ؛ ( وكذلك لا يجب ان 
يكون ( الفعر ) استعارة وبديما كشمر ابي تمام ... ). 


(45؟ ) يتيمةالدهر 14/١ه‏ 
( 40> ) البيان والتبين ١‏ / 5:5 ؛ وانظر ؛ العمدة ١‏ 807" 


114 


وَعََ الطريفة أن اتشبر الل .هذا الصدف_. الى عبر لا يعلؤ من العرابة.. فقد 
قيل إن المتنبى سكل عن أبي تمام والبحتري وغن نفه فقال: ( أنا وأبو تمام 
حكيمان والشاعر البحتري )2"*0. ومعلوم ان ابا الطيب وابا تمام كانا من 
المكثرين من الامثال والحكم بالقياس الى البحتري الذي لم يكن مثلهما في هذا 
الجانب . وفي تعليق ابن الاثير راوي الخبر على قول المتنبي مايدل على انه كان 
يرى في شعر البحتري من السلاسة والرقة والعذوبة ما لا يراه لندّنه . 
وجاء في طبقات الشعراء لابن المعتز في معرض الحديث عن الخليل بن أحمد . 
زومها مال لد قر الدقيا فول 


أبلغا عني المنجم بي كافرٌ بالذي فشهيةة العافت 
عالم أن ها يكون وما كا ن قضاءً من المَهَيّمِنِ واحِث!""؟) 
ومنها : 

القدرة العجيبة . والمعرفة التامة لدى يعضهم في الاعداد والتهيئة. والإصابة 
الناجحة في المرمى . مما لا يقدر عليه كل أحد من الشعراء حتى الكبار منهم . 
وممن تخصص- واكثر من القول في فنْ بعينه . ويحضرنا في هذا الصدد أكثر من 
الآفز.. 

متها ماجرق لابن مناذر الشاغر مع أحد الاساكفة .. ققد .روق. إن ( ابن 
مناذر كان يجلس الى اسكاف بالبصرة ' فلا يزال بهجوه بالابيات فيصبح من ذلك 
ويقول له , 
أنا صديقك فاتق الله وابق على الصداقة وابن مناذر يلخ : فقال الامكاف؛ 'فاتى 
استعين الله عليك وأتعاطئ الشعر : فلمًا أصبح غدا عليه ابن مناذر كما كان يفعل 
فَأَخَد معمق به ويهجوه . فقال الاسكاف ؛ 
كُثرت أبوقّة وَقَلْ عَدِيدَهِ ورمى القَضاهُ به فراش مناذر 
بد الصُبَيِرِئِينَ لم تَكُْ شَاعِرأ كيف اذعيت اليوم نسبة شاعر 


(448؟ ) الصبح المئثبي ١78‏ 
45 ) ص 4مش4ء وانظر المصدر نفسه 15 والتمثيل والمحاضرة ؛ وخزانة الادب "1١/2‏ 
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فشاع هنذان البيتان بالبصرة ورواهما أعداؤه . وجعلوا يتناشدونهما إذا رأوه ٠‏ فخرج 
من البصرة الى مكة وجاور بها . فكان هذا سبب هربه من البصرة . )1 ) 

ومنها ما حدث ميد النسف يق البطدك عي تقار وكلفاعاض. وكاآق الأول 
مشهوراً بالهجاء والأكثار منه . وهو أعلى كعبا من الثاني وأبعد صيتا . فقد روى عن 
و لما هجا الجمّاز عبد الصمد بن المعزّل جاءني فقال لي ؛ 
أنقذنى منه . فقلت له ؛ أمثلك يفرق من الجمّاز ؟ فقال نعم . لانه لا يبالي بالهجاء 
ولا يفرق منه. ولا عرض له. وشعره ينفق على من لا يدري . فلم أزل حتى 
أحوفهنة يعلههنا بعد أن 55 قوله فيه : 


ابن المسعتلٍ هَنْهو ومن ,بوه الم قَدل 


ومنها . ها كان 5-5565 قولى وافاع اللاحقى . فقد روى ان ( أبا نواس هجا أباناً 
بشع قثي شتاسان لا خيهاعيىء على شهرة شغرة ».ولم بيقل في أب :تواين. غير 10003 
أبيات . وقد سارت في الدنيا ٠‏ وهي ذمه : 
أبو ئواسن بن هاتنس-ي االبيصة مستاممصضياق 
التاك المصسطعسن لمي إن عروق الدوس ها تحني 
إن عون حص ةاطليف يأ عبنت تنخ اياك 
الحق ان تبرير ابن المعذّل لفزعه عن هجاء الجماز لا يكل الطفيقة كتليا 
فلن ين الجئاز ومثله في بيتى الاسكاف وأبيات اللاحقيى شيء غير قليل من 
البراعة والاقتدار . وبعد المرمي ولعل ادراك ابن النعدل ومعرفته بهذه الامور من 
أسباب طليه الغؤن . وكف أذى خصمه عنة:. 


(40>؟) الاغاني 18 / 19# ١95‏ 
( ذه ) الاغاني ؟٠‏ / 0؟؟ بيض محؤل ؛ أي حضته غير ابويه . 
(؟ه؟ ) طبقات الشعراء ">1١"‏ 


ومنها : 


ثرة الآفانين البديعية فى الشعر وخنتها وبراغة الانيان بها.. ويبدو أن هنا 
اللون من الشعر كان مرغوبا فيه في القرن الرا بع الهجري . وهوالقرن الذي كثر فيه اللون 
البديعي . وأصبح سمة ظاهرة في الاذن., شعرة ونثره .. وفي اليتيمة نماذج من هنا 
الثوت القسرق. أل أكثر أو التزم الشاعر فيه من إيراد هذه الفنون البديعية . منها 
قول احدهم من قصيدة طويلة ؛ 


زوقغدهضههما تسهوّيان مدن الأفيتنٍ أقبائسي 
وَضدْفٌ سس راق فلن الانان أفائل ين 
تصحف نارين #السسهفاق فب كوي بالوه ساق 


وقدم الثعالبى بنى أعطاف هذه القصيدة قوله ؛ ( وله القصيدة التى سارت في 
البلاد وطارت في الافاق. لحسن ديباجتها. وبراعة تجنيساتها. وكثرة 


يا م وهثها : 


رقة الشعر ولطافته وعذوبته . ويظهر أن غلبة هذه الصفات على الشعر ليست 
بالامر السهل او الهيّن . فهي إن توفرت لدى أحدهم وهيء له الحفاظ عليها في سائر 
شعره كان ذلك مدعاة للاشادة به وبسيرورة شعره . وكان ابن المعلم الشاعر ممن 
اتصف شعره بهذه الصفات . مما حدا باحد المصنفين الى القول فيه . ( كان شاعرأ 
رقيق الشعر لطيف حاشية الطيع , يكاد شعره الوبامن رقتهة. ور اعد من سان 
شعره وانتشر ذكره ونبه بالشعر قدره )1 *"1. 

كه 

وهو أمر يدعو الى العجب ‏ خروج الشاعر بشعره عن التشبّه بشعر معاصريه من 
المحدثين الحضريين وسلوكه نمط الأعراب . واقتداره على ذلك والنجاح فيه . وكان 
العبازكي. أحيد أولقك الذين تمثل بهم هذا الجايب :من السلوك وقد أطرى عرد ألثييأ 
فقيل عنه , ( كان الحارثي شاعرأ مُفْلقاً مفوّهاأ مُقتدرأ مطبوعا . وكان لا يشبه 
بشعره شعر المحدثين الحضر بين وكان نمطه نمط الاعراب . ولما قال القصيدة 


(؟ه؟>) ؛/ ؟؟"! وانظر ؛ الوافي بالوفيات ؟ / 5وا 
(01؟ ) وفيات الاعيان 768+ 


١كأ‎ 


المعروقة التجيبة إثقاد الشغراءة وأذعنوا . .وهو أحد. من تخ غعغره بماء الذهب 
والقصيدة التى ذ كرناها هي هذه , 

ها أنذا يا طالبى شاع مُحَتَضْرٌ بر إلى الذاغى 

فاحتمعت الشعراء والادباء على ان هذه الا بيات عبتت من نفل عصره وان احدأ 1 
يطمع في مثلها . لعمري انه لكلام مع فصاحته وقوّته يُقدر من يسمعه انه سيأتي 
بمثله . فاذا رامه وجده أبعد من الثريا . وكذلك الشعر المتناهى الذي ليس قبله فى 
الجودة غاية ١)‏ *؟) 


ومن اسباب سيرورة الشعر وشهرته وانتشاره الاجادة فيه . ولعل هذا السبب أولى 
الاسبابه وأقواها قي هذا القاي... بل لعل الكثير.مما مر يتنرج تيقة ,.رآفار اك بهذا 
بعض من تحدّث عن سيرورة الشعر وذيوعه , فقال ابو هلال العسكري ؛ 
(وليس. شي أسيقمق الشعر الجيّة : وهو ا ذلك تظير الالكال:, ) وقد قبل .. ألا 
شيء أسبق الى الأسماع وأوقع في القلوب . وأبقى على الليالي والايام من مثل سائر 
وشعر نادر )"ا 

ويرقف ايخ الست آنا البوقة:33 تمكون ,فق البعتق أى فى السعتى واللفظ.: واليققة 
على اللسان . أو تكون فى الفحولة والاحكام والفصاحة . أو تكون في هذه الامور 
مجتمعة . وفي طبقاته نماذج غير قليلة أشار فيها الى أسباب سيرورتها وذيوعها بين 
الناس فمما ذكره في ترجمة درست المعلم قوله : 
( ومما سار له في الدنيا لجودة معناه قوله : 


سنا سات بكولة بانقلاك ‏ قير انشطا وقليل النشوات 
الع هابا سن الشنتسة وزع إآ نا تتى من غاب1»* 


رأعسي.. تباقي الخرف عن خذا القال: المي عبردا1, واي النطاب 


( 06> ) طبقات الشعراء 5" / ببا» 

(05؟ ) كتاب الصناعيين ؟؛١‏ 

(ل0ه”" ) طبقات الشمرام م»". 

(08؟ ) ينظر ؛ طبقات الشعراء 7١‏ وهما بيتان طريفان في الهجاء . 

( ده ) ينظر ١‏ نفسه 6؟١‏ وهي ستة ابيات طريفة في وصف رجله الضعيفة وكبره. 

(0>) ينظر ؛ نفسه 81 وهي أبيات طريفة في وصف جزعه مما يحدث لبنته الوحيدة بعد 
فقدانه . 

نحنف 


البهدلى7"” أومحمد بن يسير!") وأعجب ايضأ ببراعة وصف الحسين بن مطير 
للسحاب والمطر ونصيب الاصغر للناقة 4 أققال عن الاول (٠‏ ومن اللسائر المجاز لا بن 
مطير كلمته فى وصف السحاب والمطر . وكان من احذق الشعراء بذلك )0 وقال 
( ومما سار له في الدنيا قوله في وصف الناقة )!"9) 
ولم يكن إعجابه بأقلُ مما سبق بمرثية ابن مناذر في عبد المجيد التي قال 
عنها : 
( ومرثيته في عبد المجيد قد سارت في الدنيا . وذكرت في المراثى الطوال الجياد . 
وهيى فحلة محوهَة فصبحة عونا وح وأول القصيدة 1 
كُلُ خيى لاقى الحمام فَمُودى مالي مُوْمَلَ من خلودا") 
وأغاذ #ثيرا بقول أنى اليسبفى وأطراء ليا افقدل عليه من معنن جيد + ولقظ 


“0 0 ل ا وآ عانق اللنكل واللتؤار 
كسم مسن خسمر على جَوادٍ وي نبجُولدٍ على حاار 


وطار له البيت الثاني في الافاق ولهج به الناس . فهو ينشد في كل مجلس 
ومحفل وسوق وطريق , وانما يرزق البيت من الشعر ذلك إذا كان جيّد المعنى . 
ستييانيات ) 
يجائل شيل قا الاعجاب تعليل منص يي ” الس ألمي 
عيحمة ٠‏ فيقول في شعر أبى دلامة ٠‏ ( ومن السائر قوله ) . ( ولابي دلامة كلمته 


١م طبقات الشعرام‎ ) >51١( 
ا١ه5 (؟5>) نفسه‎ 

(؟5> ) نفسه ١5‏ 

١٠١١ نفسه‎ ) >54( 

(56؟ ) نفسه 5١‏ "5 


يهدًا 


00 


وسارت به الركبان هذه )1. ( ومن قلائد ابي الشيص البالفة السائرة في الأرض 
قوله .'”"١)‏ ويقول في قصيدة العكوك ؛ ( وذلك حيث يقول على بن جبلة في 
قصيدته الغرّاء التي سارت في العرب والعجم . وهي التي يقول فيها .... ) 

ويقول في أبيات لابي محلم الخزاعي ؛ ( ومما يستحسن له وهو من السائر المشهور 
قوله )13( نومما سار لداقولة:)١1"1,‏ ويقول.ق أنيات ابي نوا ٠‏ 


ودار ند اممّى عطلوها وأدلجُوا بها أَنَّرَ منهُمْ جُدِيدٌ وَدَارِسٌ 
( ومن شعره البصري السائر قوله )("'). ويقول في ميمية منصور النمري في 

المامون 0 

لفل لها غذرأ وأنست تَلومٌ وَكُمم لائير قد لام وَهُْوَ مليم 


آئ 


(وفيميقة: ق المامون: وقو ولن عيذ حجيبة : قد مارت يقل فى. ماني النانن 


وأوليًا اميا 1 

ولغل ما بغري ضق الآبنكة الننية .. الافضله .والتركو.. أو اديب 
والتحسين . فقد يعمد الشاعر الى شعر أحدهم فيغير عليه ويغتصبه . ويخضعه الى 
التشذيب والتهذيب ويخرجه إخراجأً محكما . فيظهر بحلة قشيبة جديدة . تطفى 
ويذهب . ولعل خير ما يوضح هذا ويدلَ عليه دلالة بينة النموذجان الاتيان : 
ققد روى انه ( لما قال بشار بيته هذا : 
من راقب النان أم يظفرُ بحاجته ؤَفارٌ بالطيباتٍ الفاتك اللْهجٌ 
فصعي والاسسق المقاس ماةافقفا وف الباتة اللعب جه شور 
وقال يكار ت. عميوق كان يزقة ذلك فنا سبقنيى 5 الى هذا | لمتحي ولا 
(55> ) طبقات الشعراء +“ 
(510> ) نفسه 1م 
(4ة؟ )نفسه الأ1ا ك١‏ 
(59؟ ) نفسه ؟ؤوا 
( .7+ ) نفسه 5.5 علق الجاحظ على أبيات ابي نواس بقوله : ( ليس في الشعر من تقدمة الى هذا 

المعنى ولا من شاركه فيه ). أخبار ابي نواس لابن منظور 15. 

(7> ) طبقات الشعرام >1١‏ 
5ن 


يأتى بمثله أحد فلما قال سلم هذ هذا البيت قال راوية بشار: صرت اليه فقلت٠‏ يا 
يس ليرا سير هاه انيه 
بشار 5 وروى ع1 لحسين بن الضحاك اله 

( أنشدثٌ أبا نواس قولي : 

وشَاطَرىٌ اللسانٍ مختلق التّكريه شاب المُجوّن بالك 

إلى أ ان بلغت الى قولي : 

#اتدسما ١‏ ب كله قمر كرغ في بعض أنجم الفلك 
تش اتنوة هنكرة قلت هالقدو ققد أقرطكن : فقال . هذا معنى مليح وأنا احق 
به . وسترئ لمن يروى . ثم أنشدنيى بعد ايام ؛ 

إذا غث فيها غارب الفوع يدنه يَعبِلُ في فاج بن اليل كوكبا 


فقلت . هذه مصالتة يا ابا على . فقال : أتظن أنه يروي لك معنى مليح . وانا في 
الحياة )(*"') 


وعلق ابن رشيق راوي الخبر عليه بقوله ( وأنت ترى سيرورة بيت أبى نواس 
كيف نسََ معها بيت الخليع. علما أن له فضل السبق. وفيه زيادة ذكر 
افيح 50 
به الى الغاية المثلى يقن الأمرى دده الي ذا بصب وين النايةاأ 
اليف ومن أجل.هذا كان العمزاة فى سباق أبدئ مد أن يبأ القمن عل« الستتهم 
فجالوا في حلبات القريض وصالوا ‏ , مطوّرين ومجدّدين ومبدعين . وتناثروا في 
تين أيضا أن هناك جملة سم الاتنياب كانت وراء سبرورهة ة هذا الشف وانتشاره 
8 فاق سمة الحودة هي أقوى الاسباب وأدعاها الى شهرة ة هذأ الشعر وشهرة 
قائله , ٠‏ فبقى القرر يض الجيد ا أجيناة ف 0 ئر الاجيال يتناقلة عبر العصور 


(؟7> ) نفسه ٠٠١‏ وانظر الخبر نفسه في الاغاني 7019 511555 
(؟؟ )العمدة "7 لما 
(04؟ ) نفسه 


[ حلا 


على انه أعظم إرث جاءت به قرائح الاسلاف الذكية . ونفوسهم المرهفة . وعقولهم 
النيّرة في خوض مجالات الحياة وتصويرها . وفي رسم المثل العليا التي كانت تتراءى 
ا كل تاعةامن قاع وصودسة :دين أجل مذ كلا الشعر وميظق ذلك 
التراث العظيم للامة . لانه وليد إحساسات ا بنائها . وثمرة عقولهم . ولانه عَيّبة أودع 
فيها الكثير من مآثرهم ومفاخرهم وحضارتهم . 

هذه هى الاسباب التى تحكمت في سيرورة الشعر العربيى القديم وذيوعه 
واتتعازة... فهل_ يااترق يقيقى نميا شك اق القمر العديثك» أوان هناك تعافير 
ومقايس اقيرها امتعقتت د سيكرة لها الرعاق: السك في فنية سيرورة الشمر 
واتققاره. 


هذا 


ا 


«9 


- 
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مصادر السبحث 


اخبار ابي نواس لابن منظور ‏ مطبعة النجوى ‏ بيروت 


. الاغاني لابى الفرج مصور طبعة دار الكتب 
. البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل يونس احمد السامرائيى - مطبعة 


الارشاد بغداد 04اه؛ 


. البصائر والذخائر لابيى حيان التوحيدي . تح . د . ابراهيم الكيلانى دمشق 


0 


. البيان والتبيين للجاحظ ‏ القاهرة ط ( 4 ) 

. تاج العروس طبعة الكويت 

. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتاب العربيى ‏ بيروت 

. التمثيل والمحاضرة للثعالبى تح / عبدالفتاح الحلو القاهرة ١78اه ‏ 51ة١‏ 


حلية المحاضرة للحاتمى تح / هلال تاجي بيروت 1978 اتح / د . الكناني 
بغداد قثاة١‏ 


الحيوان للجاحظ تح / عبدالسلام عارون . القاهرة (ط ) .)١(‏ 


. فريدة القصر للعمادي بغداد ١605‏ 


خزانة الادب للبغدادي. / عبدالسلام هارون 

ديوان البحتري تح / الصيرفيى مصر 1477 / ط ( ؟ ) القاهرة 

ديوان زهير بن ابى سلمى القاهرة 84 ه ‏ 474 م ( مصور طيعة دار 
الكتب ) 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقى تح / احمد امين وهارون ‏ القاهرة 17417 
7م 

شرح مقامات الحريري تح / خفاجي ط ١(‏ ) القاهرة 

الصبح المبنى عن حيثية المتنبي للبديعي ط ١(‏ ) القاهرة 188 ١479‏ م 
الصناعتين لابي هلال العسكري القاهرة ١40١‏ 

طبقات الشعراء لابن المعتز تح / احمد فراج مصر 

العمدة لابن رغيق ل 9+) +8 ف 15م مصر 

الفهرست لا بن النديم مطبعة الاستقامة ‏ مصر 


وفنا 


الكامل للممرد ‏ تح ابو الفضل ابراهيم وشحاتة ‏ القاهرة 


كف الظمون طبعة بالاوشييةات مكتتة الملل - :يقداد 
اللدان لاليج ستظورتطاينة مسورة عن عليعة مولاق بد الالمرة 
محاضرات الادياء للراغب بمروت ١5ؤا‏ 
المورد م١‏ ع . ؟ “موا 
عرية الفارقين الاسئيل الإققاذقرن طلومة بالاطسيفت يلية الي 
بقداد 
الوافى بالوفيات بيروت 
وفيات الاعيان تح/ د . احسان عبان يبروت 
يتيمة الدهر للثعالبي ط ( ؟ ) القاهرة ١4055  ه ١١70‏ م 
14 


ا ا 0 7 0 


جار الشم ليحو خاي ةالعصالاقَ 


يها 


من يتصفح ما وصل الينا من المصنفات الاد بية والتأريخية يرى ظاهرة لعلها قد 
تكوق فريدة في ادبتا العربيى . وهى ظاهرة اثابة الشغراء على ماكانوا يقدمونه من 
نتاج شعري الى من يتوسمون فيهم اريحية أو جدأ أو من يرونهم جديرين بالثناء 
والحمد او سوى ذلك . 


وكانت تلك الاثابات التى اطلق عليها الجوائز متنوعة مختلفة . وكانت الدراهم 
والذتاتير أكرها غيوعا: واحتها انقوس القعراك. افقد قات تقال علنيه اتغيالاً 
يتناسب وما كانوا يقدمونه من جودة النتاج . وما يحفلون به من براعة واقتدار . 


وقف. وأيظ علْذاء الاش سنديية «السميا والقرانة قزمت على لخ أن لها 
على الرغم من سعة ميدانها . وتشعب مصادرها١"".‏ فتيّسر لي منها مادة كبيرة . 

وكنت فى باديء الامر عازماً على ان تكون دراسة هذه الظاهرة شاملة عامة 
تتناول كل ما أثاب به اولياء الامور الشعراء . ابتداء من الخلفاء الى من دونهم في 
المزاقب وللقاصب» غير الى ازتايك أن أقير الحدية على عرائز الفا نظ وان 
كنت حيناً اتجاوزهم الى سواهم , وذلك لسببين؛ 

أولهيها : كثرة ما تجمع لدى من مادة الموضوع , وثانيهما ٠‏ تشابه تلك الجوائز في 
كلها يسعل: ييآ .أذ كلق أزناء الام سن مزق العقاء يستقية ستد الفا 
وينهجون منهجهم في كل ما يتصل بهذه الجوائز . 


( 70> ) من الجدير بالذكر ان هناك دراستين لهذه الظاهرة , احداهما دراسة الدكتور درويش 
الجندي في كتابه ( ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر المربيى ونقده ). وثانيتها دراسة 
الدكتور جلال اللخياط في كتابه ( التكسب بالشعر ) وقد نظر الدارسان نظرة واحدة الى 
هذه الظاهرة . فنالا منها ومن اصحابها . 


م / ؛ ابصاث في الشمر 74 


أصول الحائرة م 
حواء ف التاج | 
والجائزة ؛ العطية . من أجازه يجيزه . اذا أعطاه . وأصلها ان أميرأ وافق عدوا 
واستهعنا نهر : أفقال:» :من .حار هذا التهر قلة كذا2. فكلما حاز هنهم وأحد اخد 
جائزة . 


وقال أبو بكر ق قوليم: اجاز النلطان افلآنا بجائرة : ل الجائدة ان بعط 


ألر جل الرجل ماء ويجيره ليذهب لوجهه . فيقول الرجل ‏ اذا ورد ماء ‏ لقيّم ما 
للد الجوتى. ناه ٠‏ أي أعطني ماء <- حتى أذهب لوجهيى صل د كثر هذا 
حتى سمو العطية جائزة 


وقال الجوسرقح أجازه جاقرة سية. أى معظة . وفال:: أصل الحوائر :ان 
قطن بن عبد عوف من بني هلال بن عامر بن صعصعة ول فارس لعبدالله بن 
عامر.. هَمَنٌّ نه الاخدف ( بن قيس )2603).ق جيشه اعازيا ان خراسان... فوقف لهم 
على قنطرة ( الكر ).. ( فجعل ينسب الرجل فيعطيه على قدر حسبه ( فكان 
تتطيهى ماثة مان فلما فر عليه انالك ايزيعب.. تاجيز خض أو تن من 
الجوائز ) قال الشاعر ؛ 


قح سسا الور فق فيفه قصانه + ف فزي الاجعباليج 


وفي الحديث: ( أجيرّوا الوفد. بنحو ما كنت أجيزهم نه ) أ اعطوهم ومنه 
عحق فنك العنا 0 
يث العباس 


[آلا أبسك آلآ أجيرك ]اف العطيك د 11 


( ) جاء في تاريخ الطبري معوادث منة (>5)اه؛ 
« ولي هذه السنة غزا الاحنف بن قيس .. في فول بعضهم خخراسان ... واما في رواية سيف 
فان خروج الاحنف الى خراسان كان في سنة ثمان عشرة من الهجرة ». 

( 7 ) مادة ( جوز ). وانظر الممارف لابن قتمبة 6ك ؤزت, والعمدة » / 16 5135 وما بين 
الوسين في غضون النص منقول من المعارف والميدة . 


اسماء الجوائز : 
وردت أسماء كثيرة لمعنى الجائزة في غضون النصوص التي تحدثت عما كان 
يحصل عليه الشعراء ممن ينتجعونهم او يقصدونهم لسبب. ما . فبالاضافة الى اسم 
الجائزة١*"2‏ الذي تردد كثيرا فى تلك النصوص . كان عناك أسماء اخرق منها , 
العطية!*"2. والصلة١*"'.‏ والاثابة او الثواب2"*7. والهبة!”؟ا. والهدية! ”"' , 


والمنئحة 40), والبجرا 193 بوط 27 


(28؟) 


(9؟) 


) »40( 


ورد الى جانب اسم الجائزة . جممها أو فملها . وكذلك الحال في سائر الإنائها الاقية , 
ينظر ؛ 

طبقات الشعراء ٠٠١‏ , العقد الفريد ١‏ / 5.؟ , الاوراقٌ ده , الاغاني 0/7/١‏ م5 " / 
التق الت اك :»ا اانا جار اباي ادر افوا باع كك قار كوى جمىى جاع 
حهة؟ , ماك ها, هذل خلا/ هلا, كوا باك 6 / ور إذ"2. كذ" . 1» / 2"4"5/ ريسم 
الابرار ؛ / هلا". 

١ ينظر‎ 

الشعر والشعراء 4١‏ ذها. ؤكا, وطبقات الشعراء مم١‏ , والأطاني ,567١‏ *0؟, 1/ 
كاكلا ٠١‏ / شدكال ١5‏ كوا 15 كوا ضار لل 6 / كام يؤااء ”5 55.87 , والعمدة 
؟ / ٠6‏ , ومحاضرات الاديام ١‏ / كلا. 

جاء في العمدة ١‏ / 156+ « والصصلة ما اخذه الرجل من السلعطان اول ما يتصل به . ثم كثر 
ذلك عستى قيل ليبة الملك صلة ). 

ينظر عن الصلة ١‏ طبقات الشعرام >5 / 56. المقد الفريد » / هلااء الأوراق ١لا,‏ 
الاغاني ١71»ا»؟‏ "555 405 , ؟ / كما 1 ركل كأ كت ميا لاز لإمكل هلام 
احا كاك ١‏ / ؟كاكل لوك وار ن؟/ بإككا .ا / كلك 


(81> ) ينظر : 
الاغاني 71م>,1١ا‏ 15 /مه؟»" ؟" 
("م؟ ) ينظر ؛ الاغاني 1/مم 
( 45> ) ينظر ؛ طبقات الشعراء لاه , والاغاني > 7؟599, ا 7م 
(44؟) ينظر ؛ الاغاني وا/ .ذا 
( 26> ) ينظر ؛ الاغاني وا / مه 
(85؟) ينظر ؛ تاريخ الطبري ١‏ / >5؟ , والمقد الفريد ٠١,١8١7 1١‏ , والاغاني 1١575١7 ٠١‏ / 


لفظط ا ا انط ل ا لل 7 


زفرها 


يبدو ان معرفة اول من حصل على الجوائز من الشعراء على ماقدمه من شعر 
غير متفق عليها . فهناك اضطراب في تحد يد هذه الاولية ؛ 


فأبو الفرج يقول في ترجمة الاعشى ميمون ٠‏ ( ويقال. هو اول من سل بشعره 
وانتجع به أقاصي البلاد .2"١)‏ ويقول ابن رشيق في ( باب التكب بالشعر . 
والانفة قله #ااوكانت العرب لا تتكسب بالشعر. وانما يصنع احدهم ما يصنعه 
وكالقة أو :مقافاة عن يد لا ستظيم أنادسقها الا بالشكر اعظاما لها ......حقى قا 
النابغة الذييانى . فمدح الملوك . وقبل الصلة على الشكر ... ). ثم يعلق على من 
جعل الاعشى اول من تكسب با الشعر . فيقول ؛ ( وأكثر العلماء يقولون ‏ انه ( اي 
الامفن ) اول هن بقيره:. يقن عليقا !اخ النايقة أسن «مقة وأقدم 
.. )(5*0), ويعلق بطرس البستاني على قول ابن رشيق في ان النابغة اول 
من تكسب بالشعر قائلا : 


١ عد‎ 


( ونعلم من الرواة ان الشعراء قبل النابغة . كانوا يقصدون الملوك ويمدحونهم 
فقد ذكروا ان المسيب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه ولقى طرفة 
والمتلمس . وكان يتردد الى القعقاع بن شور الدارمي ويمدحه وينال صلاته )0*"! 
ويعلق صاحب ظاهرة التكسب على الاقوال السابقة بقوله ( ومهما يكن من شيء 
فنحن ترجح ان استهداف الشعر للتكسب والنفعة قديم قدم الشعر نفسه . ومنذ أن 
كان في أدنى صوره وهو السجع . ولم تتأخر ظاهرة التكسب بالشعر في الوجود الى 
اواخر العصر الجاهلي كما هو معروف على ما وصلنا من الروايات 


لذلك كانت محاولة الاهتداء الى اوائل الشعراء التكسبين وتعيينهم وتحد يدهمانما 
هواضرب فن الغبث:. ومن الواجب ان تقابل آراء النقاد الذين حددوا اواخر العصر 
الجاهلى مبدأ لحدوث ظاهرة التكسب . وقصروا هذه الظاهرة على شعراء معدودين , 
يجب ان يقابل ذلك.فيسا ارق. بقنيىه من الخذر والنظن)27: وطبيعي ان 2 


بم ) الاغاني 2/9 كلا 
(حم؟) العمدة 1١١‏ /6م- ام 
( خ؟ ) ظاغرة التكسب »؟ 
(.ة؟ ) ظاهرة التكسب ١5 1١‏ 


يعرف بالتحديد اول من قصد بشعره الاخرين . فقال منهم ثواباأ عليه . طالما بقيت 
معرفة اول من قال الشعر مجهولة وغير محدودة الزمن . 


أنواع الجوائرز : 

تنوعت جوائز الشعراء , وتعددت أصنافها كثيرأ . وكان هذا التنوع منوطأ بالزمن 
والتعالات المختلفة. الى مركة بها المقور: وبنا يلامظ فى هذا الضدداان يرأ من 
تلك الانواع كانت سكرر على الرقم عمق التدلاف الاسوال الاجتشاغية والاقتضادية 
والتداقية تتذك المصوح : 

لقد تيسر لنا الوقوف على الكثير من انواع الجوائز التي كان يحصل عليها 
سجلته الاشعار فكان من انواعها ؛ 


الجواري والرعاة والغلمان والابل والشياه والخيول والبغال والحمير والكلاب 
والملابس والاحجار الكريمة. والنقودء من دراهم ودنانير. والطعام والاواني 
والطيب والدور والاقطاعات والتولية والجراية. والوفادة. وقضاء الديون 
والحاجات . وانواع الطرف والسيوف والرماح والرضا وعدم التعرض . والاطلاق من 
الحبوس . والكف عن المضايقات وعزل الولاة ارضاء لرغبة الشاعر, والاحتفاء : 
كالاكتفاء بشعر الشاعر دون سواه . أو تدوينه . او التغنى به . أو تعيين نوبة له . 
وجدير بالذكر ان الشاعر قد يحصل على واحدة من هذه الانواع من الجوائز أو على 
أكثن هر واحدة : 


وسنجتزيء بنماذج من الاخبار والاشعار التى ذكرت هذه الانواع . على ان 
نحيل ف الهوامش على امثالها في المظان المختلفة . وسنحاول ان تكون هذه الامثلة 


رمق عق ببسطيد أقزه» الوقدت بن اتات عق ادر الندسكة:.فلجازتي 
وأكزمنى قات الجالنن حننه فات: يوم اذا صوت :من خلف قينة يقول::..: قال..:أبو 
ثمامة . فدخل فاتقده قسيدته الثى علن الباه والتئ على العين .وكان. يوم ترك فيه 
النْعمُ السود . ولم يكن بأرض العرب بعير اسود الآ له . فأمر له فها بمائة بعير معها 


يشما 


رعاؤها ومظالها وكلابها . فلم أدر على ما أحسده ؛ على جودة شعره ام على جزيل 
لدب الل 
وقال. الاعشى فى الاسود اَن المنذر اللغتمي: 


ففق النولةًا الجرائيق #المكه سستاخ فحستو لترذقر اللسقان 
والبغايا يركضْن أكسية الارضد يج والشْرعبيّ ذا الأذيالٍ 
وتصحيافاً عاقيا تشنةةالكوق عط جهو بسع الأبعلل 


والمكاكيك والصحاف من الفضًّ 2 ةٍ والضامرات تحت الرّجالِ!""”) 


وروى أن عمرو بن عدي اللخمي دخل على النعمان بن النذر فأثنى عليه 
وسحه كارا ٠‏ فتهلل وجه النعمان سرورا . ثم أمر أن يحثى فوه درأ . وكسيى أثواب 
الرشين كانت ( حباب ) أطواقها الذهب بقصب الزمرد .)""١١‏ وان حسان بن 
ثايت حضر عند عمرو بن الحارث فوجد عنده النابفة وعلقمة فأنشده اللامية فقال : 


(١ب؟‏ ) الغعر والشعراء / وود, 4م 156 , وانظر ؛ الاغاني ١١‏ / 8؟, حيث ذكر خبرأ عن 
النابفة مم النعمان , وكان حسان بن ثابت حاشرا فقال ...١‏ فحسدته (اي النابفة ) على 
ثلاث ... ام على ماثة بعير من عصافيره أمز له بها ) 
( المصياغير ؛ ابل نجالب كانت للملوك ). 


( >5 ) ظاهرة التكسب 045., وديوان الاعشمي ١0‏ , وانظر ؛ الاغاني ا" / 5 ففيه قصيدة 
المنهل اليذكري في المتجردة ومنها ؛ 
فضلاً على ضبرالطربيم ق اليك عيلقيهة بن صسير 
الواهفب ال لكومُالصكففا فلا والااس في ال ذهندور 
يصفيلك حين تجيئه بالتصب والهلي الكثير 
وانظر المصدر ذفه ٠١‏ / 900 وليه ١‏ 


وانظر المصدر نفسه "٠6 / ٠١‏ وفيه ١‏ 
وان هرما كان قد حلف الا يمدحه زهير إلا اعطاء ؛ ولا يساأله الا أعطاه؛ ولا يسلم 


عليه الا اعطاه ؛ عبدأ او وليدة اوفرسا ». 


( ؟؟؟ ) نهاية الأرب > / ثلا 


هات له ياغلام الف دينار مرجوحة وهي التى في كل دينار عشرة دنانير. 
فأعطيح ذلك تاقال: لك على فى كلتبنة مثلها "ا 


وروك أن كعب بن زهير حين تاب جاء الى الرسول ( ص ) فمدحه بقصيدته 
اللافية:. فقيل 'توبعةا.وعها عله , افاكياة القبى كلى الايلة ويك مره اععراها 
معاوية بعد ذلك بعشرين الف درهم. وهى التى يلبها الخلفاء في 
العيدين ١٠(”"؟.‏ 

وان « عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه ولَّى الوليد بن عقبة صدقات بنى 
تغلب . فبلغه عنه بيت قاله وهو: 
اثلا ماغدقت: الرأين هقفي يمشؤة ففيّك مني تغلب ابنةٌ وائل 
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توم ) 


فعزله > 
وانه رضي الله عنه كا أطلق الحطيئة اراد تأكيد الحجة عليه فاشترى مئه أعراض 
امايق كلاث فرهوة* 1 


(ؤد؟ ) الاغاني ه٠١‏ / ١١5‏ , وانظر المصدر نفسه 1٠ / ١١‏ حيث روى الشبر عن حسان مع اللمارثك 
وفيه : « فاستاذنته فاذن لي وامر لي بخمسمالة دينار وكسا وحملان .٠‏ 
وانظر المصدر نفسه ٠6‏ / 130 124 فقد جام فيه خبر حضور حسان مجلس جبلة بن 
الايهم وانشاده لاميته , فأمر له بثلاثمائة دينار وعشرة اقمصة لها جيب واحد . وقال 
له هذا لك عندنا كل عام » , 
يبدو ان هذه الدنائير المرجوحة تسمى ب ( نقود الصلة ) . وذهب بعض الباحثين الى ان 
العباسيين اول من ضرب هذه النقود . والجدير بالذكر ان هناك اشخاصا آخرين ضربوا 
نقود الصلة هذه . منهم الرضا ( الاغاني «“" / .15 15. 148 ١14‏ ) وسيف الدولة 
( يتيمة الدهر 255/١‏ 5 6" ), وتختاف دنانير الصلة فيما تشتمل عليه من اعداه 
الدراهم . 

(ءة؟ ) الشمر والشعرام ١‏ / 65ه١.‏ 

ركة؟) الاغاني ه7٠٠‏ 

(اة؟ ) انظر الاغاني /١‏ هما ” / 185 وفيه رويت حكاية هجام الحطيئة للزربرقان وحبس 
عدر له ثم اطلاقه بعد استماعه الى شمره . ولي الاغاني " / 15١‏ ان الحطيئة مكث في 
بنى قريح يمدحيهم ( فجمعوا له مالة ذالة وراعيين ), وانه قصد علقمة بن علاثة 
فوجده ف. مات ( لقال له ابنه . ياحطيئة ؛ كم ظننت ان علقمة يعطيك ؛ قال ؛ مئة 
ناقة . قال +١‏ شلك مثشة ناقة, يتبعها مثة من اولادها فاعطاه اياها ) (الاغاني ١١‏ / 
#ؤال كذ" ). 
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وان الوليد بن عقبة جاء الى عثمان فقال له ؛ ( والله ياامير المؤمنين . لقد تلجلج 
في صدرق ببيتان قلتها حين .رأيتك آثرت عمك على ابن غمك.. فقال له عثمان 
رضن الله “تمالن غنة أله شيخ قريكن.. انما اليعان اللذان هنيما قال .... تعتى 
عمرأ وخالداأ ابتى عثمان ... فرق له غثمان:. وقال. له 
قد .وليتك العراق يعني الكوفة غ16 
وروق ان أحدهم انتدح الامام عليًا .يضفتين ... ققال له عليه الشلام . رمك 
الله ... ووس اله لوكا ومدحه كصب بن زهير بشعر يقول فيه ... 
فأجازه بجائزة سنية . وكساه ووهب له فرسأ(""). 


وروك ان معاوية كتب الى احد عماله بان يعطيى 1 أرطاة أربعمائة شاة 
وثلاثين لقحة . وأعطاه هو خمسمائة دينارا"*) 

3 عبدالملك بن مروان لما ولي الخلافة وفد عليه الحارث المخزومي في 7 كان 
عليه . ثم ظهرت له منه جفوة ٠.‏ فانصرف عنه وقال في ذلك شعرا. فبلغ 
ع الأول الس دس ره . وقال له مالك عل ما 
وفعلت ؟ قال. جفوة ظهرت لي , قال؛ فاختر. فان شئت أعطيتك مائة 
فرهم .أو قطليت:ذينك.: او.وليقتك مكة سنة..فولاء:اياها(:*! 


وان جريراً دخل على عبدالملك فأنقشده الحائية: فامر له بمائةالقحة وثمانية من 
الرعاء وجام من ذهب كان بين يديه ١.‏ *) 


(غه؟) الاغاني م7 ؟؟١١/‏ ؟ا 

(44؟) ينظر : ربيم الابرار ؛ / 00" والمستطرف /١‏ ؟159., والمهلاة 1١‏ وفي الاخيرين ان 
اعرابيا جاء الى الامام على وادعي انه فقير فكساه حلته فبمدحه بشعر فزاده مالة 
دينار. 
ومن الالخبار الطريفة في هذا الصدد ان احدضم دخل على عدديي بن حاتم الطائي فقال 
له ؛ «انيى مدحتك ؛ قال ؛ امسك حتى أقيك بيا لي ؛ ثم امدحني على حسبه ؛ فاني 
اكره الا اعطييك ثمن ما تقوله , لي الف شاة والف درهم وثلالة اعبد وثلاث اماء وفرسي 
هذا حبس في سبيل الله فامدحني على حسب ما الخبرتك فقال .... قال له عدي امسلك 
لايبلخ مالي اكثر من هذا » ( العقد الفريد 7/١‏ 5.؟). 

(؟)الاهاني "7 20؟. :3 

(1.1) انظر الاغاني 6 ىم وم و هك ٠١‏ ولي الاخير ان عبدالملك اقطم كثير 


(غرّبا ). 
(؟.1) ينظر الاغاني لهم,/ كد ؟١/‏ فا وفيه أن عبدالملك امر للمجير السلولي بمالة من 


الابل . 
أن 


وان أعشى ربيعة قدم عليه فانشده . فامر له بعشرة الاف درهم . وعشرة تخوت 
ثياب . وعشر فرائض من الابل . وأقطعة الف جريب , وأجرى له ثلاثين عيّلاا*') 

وان عبدالملك حج فجاءت الشعراء .. وكان فيهم ابو العباس الاعمسى فقال 
عبدالملك ٠‏ أقسم على كل من حضرني من بني أمية واحلافهم ومواليهم . ثم على كل 
مق حشرتق .من اولبانى وكتعتى على دعوتي إلأكا أي الاش + فتليت ل 
الوشيى والخز والقوهي . وجعلت ترمي عليه . حتى غطته وسترت عنه عبدالملك 
وجلساءه .وامر له يمائة الف درهها "ا 


وانه قال للاخطل :وقد استحين تعره «:.ويحك ياأخطل ٠‏ أنريد.ان اكتب. الى 
الآفاق انلق اقعر العرب 4:: واهر له يينفتة كانتت بيق: بذدية شقانت اقراهم.والقن 
عله طلي نتم 


وأن عبداللة: بن الحجاح_ وكان من اتباع ابن الزييوت قدم: عل عيتالينك 
واتقده قضيدة افيه فتك اليه بردم "كاق: عق كثقة... قالشق: يفاخ قال اله 
ارش مع سيق لت 10 


وان الوليد بن عبدالملك قدم مكة حاجأ فدخل عليه الفضل بن العباس اللهبي . 
فشكا اليه كثرة الغيال . وسأله فاغطاه مالا وابلا ورقية)١*14.‏ 


وان جريرأ قدم على عمر بن عبدالمزيز فانشده قصيدة فيه واعطاه عشرة 
دنانير!*" ؟ . وآن نابغة بنى شيبان دخل على يزيد بن عبدالملك بعد مقتل يزيد 


(؟.؛) ينظر الاغاني ١6‏ / "؟١-‏ ؟؟١ا.‏ عمل الرجل ؛ اهل بيته الذين يتكفل بهم صن ازواج 
واولاد واتباع . 

(1.4) ينظر الاغاني ١١‏ / 4.؟ والمصدر نفسه ١١‏ / 04> والمصدر نفسه "5656/١5‏ 0؟" وفيه 
خبر اعطاء سليمان بن عبدالملك حمزة بن بيض الذي طلب بفعره ثياباً فقال ١‏ ياغلام 
ادخله خزانة الكسوة. واشنن عليه كل ثوب خز بنفبجي فيها , فحرج كأنه مفجب ثم 
قال له : كم دينك ؟؛ قال ١‏ عشرة الاف درهم, , فامر له بها « وللوقوف على نماذج اخحرىي 
من هذا القبيل يحسن الرجوع الى الاغاني 7/16 4ة",»" / 51 - 6ؤ؟. 


1٠0 (‏ )الاغاني 7 هم؟. 

( 5.؛ ) الاشاني ‏ ؟ا 7 ذه ؟كا, 
(40) الاشاني 1١١‏ / 4/١ا.‏ 

( +؛)المستطرف ١/7؟5‏ 56. 


يفطا 


بن المهلب فانشده قصيدة طويلة يهنئه بالفتح ... « فأمر له بمائة ناقة من نعم 
كلب . وان توقر بْرَاُ وزبيباً وكساه وحمله3)) 

وان نصيباً دخل عليه فامتدحه بقصيدة طرب لها واستحستها « فأمر به فملىء 
قد يفا للم ريل يمنتيا حتير ماق :كار 

وان هشام بن عبدالملك استبطأ ‏ حين ولي الخلافة ‏ نصيبا . أل يكون جاءه 
وافدأ عليه مادحا له . ووجد عليه . فلما جاءه ووقف على حاله رق له ووصله واحسن 
صلته واحتفل به( "4 ) 


وآن الوليد بن يزيد جلس يومأ في مجلس له عام. ودخل اليه اهل بيته 
ومواليه والشعراء وأصحاب الحوائج فقضاها ... فقام بعض الشعراء فانشد ثم وثب 
ملريصيد الاقم (اأبيانا )اب خطوتب الإليقى سنح رقن الارقياع اقيق وار له 
بخمسين الف درهم وقال: ماأرى احدأ منكم يجيئني اليوم بمثل ماقال خالى , فلا 
يتقدتى احد تعده عكا ...وامر اشائر القعراء بصلات واتضرفوا181. 

وان انا الراوية أنشد الوليد بن يزيد قصيدة هرلية مجونية لعمار ذىي كبار 
قاس اللقائي .تومو عبد عبد وكا طويرا سكير يظرة الآ درع.. كنا 
كتنب بالا يتعرض له في حاله سكرة!*15. 

وروى عن ابن ميادة قوله ؛: « وصلت انا والشعراء الى الوليد بن يزيد وهو 
فليقةاس ثم أتكلنته فاقبيت الشمراء سينا شرف.وائر الى دأثة. لعحة. .وفعليا 
وراعيها وجارية بكر وفرس عتيق .... "1٠‏ ا 


(ة.؛ ) الاغاني اا اناء 
)1١(‏ نفسهم/ .5/7 (ا0؟". 
(١ل1ا)‏ ئفسه "0/1١‏ »7؟". 


("١1)نفسه؛/‏ ا؟"- ."١10‏ 
(؟ذ؟) الاغاني 590754١‏ 5/اة-؟9؟ وفيه ان الوليد بن يزيد دعا حمادا الراوية واستنشده 
شيئأ من الشعر ... فقال له ؛ ياحماد , دونك ما لي البيت فهو للك . فكان اول مال تأثله . 


(111) الاغاني "/ ».> *.*, وانظر طبقات الشعراء ٠١ 1.١‏ وفيه خبر إستحسان الوليه 
لشعر ابن ميادة ومنحه مائتي ناقة سوداء , ومالتي ناقة حمراء . وانظر الاغاني " / 
15> وفيه أن الوليد امر لابن ميادة بمالة من الابل من صدقات بني كلب ٠ع"‏ / 
> وفيه خبر اعطامء الوليد ابن ميادة جارية طبرية , 


ولد 


وق أاقرأعا تقيله قلخل بين العياس السفاح فاستاذته 4 الانشاد فزجره 
لانه كان من الموالين للامويين .فتنصل الشاعر من ذلك . فتبسم السفاح ورضي عنه . 


وأجارم جائزة بينية1»*!؛ 


وان السيد الحميري هجا احد القضاة لرفض الاخير قبول شهاقتة .. وارسلت 
الابيات الى المنضور فعزل القاضئ . واقطع الشاعر أرضأ بالبصرة من اراضي 
الححاس "١‏ ) 


وأو أيق عرمةا وف أل الس وأتعده تعيدة اق مدعنة . قاض له باريمة الآق 
درهم فاستقلها المهدى . وحث والده على الزيادة . وقال المنصور « يابني انى وهبت 
له ماهو اعظم من ذلك . وهبت له نفسه ١!*”*؟)‏ 


وان أبا دلامة عزى المنصور بوفاة السفاح فقال له. سل حاجتك . فقال: قد 
كان أبى القباين, امن أي ابغشرة الأقه فرهم. وحمين ويك فاعطاهنا عل 
وانه أنشده شعرأ فيه فامر له بدار يسكنها وكسوة ودراهم!""'. 


وان المنصور حج فاستقبله الشعراء . فألقى عليهم بيتأ وطلب اجازته. بدر 
فكاو وأجازه فوهب أله جبته : فباعها بار بعمائة 7 ا 

وان مروات. بن أبى نحة منج الهقف فأعطاه ثلاثين القساقيس + ناه سيقة 
ومطرفاً وفرض له على أهل بيته ومواليه ثلانين ألفأ أخرى!"' . 


١ 
الاغاني ." / و55 ...1 دوهناك امثلة اخرى عن رضا الخلفاء عن الشعراء كرضا‎ )؟١8(‎ 
والهادي عن ابي المتاهبة (نفسه 71 8ه.‎ ,) 1١١ / 5 المنصور عن ابن هرمة (الاغاني‎ 

55 والرشيد عن عني بن الخليل ( نفسه ١71 / ١4‏ ) وعن مسلم بن الوليه ( المقد 
الغريد 75١4ماس‏ 85١ا).‏ 1 

(115) طبقات الشمراء 4 . 6؟ , وهناك امثلة على اللطاع الخلفاء الشمراء كاقطاع المنصور 
باولامة (الاغاني ٠١‏ / 5+8 ) واقطام المتوكل مروان الاصضر رنفسه «0/١‏ - ١م)‏ 
واقطاع المستعين يزيد المهابي ( ربيمح الابرار؟ /'"؟ ). 

(10و)الاغاني 75١١ا.‏ 

(14؛ ) طبقات الشعرام ١ه‏ مء, والاغاني ٠١‏ 7 ١1"اس‏ "11ة". 

.1٠١-»ؤ١‎ "٠ (ومؤو)الاغاني‎ 

.١91867* (1؟)الاغاني‎ 

)15١(‏ نفسه ٠١‏ /كم, 


١؟>؟4‎ 


وانه أجازه بعشرة من خدم الروم وقطيعة بئاحية السواد . باعها من عيسى بن 
موسى بعشرين الف درهم وبرذون بسرجه ولجامه١ ١"‏ . 

وان تسيب الانسغر أنكلتم قسيدة يكز كلها حبب' تبديه الآبوال القن ازسلها عه 
الى المن لشراء ابل ههرية. : افاهز حيمان واف عليه عدة من الخلع 
الوشي والخز والسواد والبياض ووصلة بالفيى دينار . وامر له بجارية )'"١...‏ 


ؤانه أعطى أيا ولافة في ستكاية ممرروققس أكليابوقاقنا تدر بوخانيا وداراً وجاز نه 
وارض]1"): وانه ولي مطيعاً بن إياس الصدقة بالبصرة وعزى من كان عليها!"') 

وانه أعطى بشارأ في قدومه عليه : خمسة آلاف درهم وكساه وحمله على بغل 
وجغل له وقادة في كل يييةه.. 


وانه امر للحسين بن مطير على قصيدة له فيه يسبعين ألف درهم وحصان جواد 
( 457 ) وانه أمر لابن المولى على شعره فيه بعشرة الاف درهم وكوة . وامر صاحب 
الجاري بان يجري له ولعياله في كل سنة ما يكفيهم . والحقهم في شرف العطاء!!*" ا 


وات أبن أى عبعة كان على عيقل أجد القرات فيذا عن مله :هائها #ضيدة 
يذكر فيها حنينه اليه ويشكو رزقه , .٠‏ قلا قرأ الهادي القصيدة أمر له بصلة وأعطاه 
ها فات من رزقه وأقله من جيش القائد إليه(5؟) 


وان الزشيم أس يحيصن أين العتاهية وابراهيم الموصلي . لامتناع الاول عن قول 
لكيس ؛: والثانى عن الغناء , نسمييا وفاة الهادي , ثم دعا بهما تعد رجوعهما عما 


(""1) المحاسن والمساوي 1؟؟. 

(؟؟١)الاغاني‏ >5 ؟-1. 

( 154 ) طبقات الشعراء +ه ‏ 4ه , والمقد الفريد 1١‏ / >*8". 
(*؟؟)الاغاني ؟١‏ 7 ؤ9؟. 

(55؟1)لفسه؛/ 5". 

(157) لنفسه 5 695؟ع"-؟؟. 

(158)نفسه ؟/4؟ة؟" وو" 

(9؟١)لفسه‏ 0/71ه6-7ما2 0ن ؟5, 

(0*١)لنفسه‏ .؟ اا 4لا. 


1 


درهم ومائة ثوب .١"'‏ 

وان أعرا بي دخل عليه وَأَنقَده درا في ولديه , فاعجب به وقال له سلنا فقال 
الهنيدة ( لمائة من الا بل او مائتين ) فامر له بمائة ناقة وسبع خلع' "' . 

وكتب الكسائي اليه بابيات وهو يؤدب ولده محمدأ. فامر له 
بعشرة الاف درهم . وجارية حسناء بآلتها وخادم . وبر ذون بسرجه ولجامه! " ' . 
وان العمانى دخل عليه فتكلم واحسن . وقال شعرأ فأجار. فأجزل له الجائزة 
وأقبل عليه بوجهه . وتبسم له وبسطه. حتى تمنى جميع من حضر من الشعراء 
والخطباء والبلفاء والوفود الذين عنده اتهم قاموا ذلك المقام. وطار اسم العماني 
بذلك57 1 , 


وان أشجع اللسلمي أنشده قصيدة في فتح هرقلة . فامر له بألف دينار وقال , 
لأسهوتا أحد بوك2 

وانه دخل عليه ثانى بيوم الفطر فأنشده شعرأ , فوصله بعشرة الاف درهم . وامر 
أن عع ير الأيانه 151 


وانه امر ان يجري على الرقاشي الف ديار في كل سنة1"1) 
وان قبيلة ربيعة خرجت عليه . فوضع فيهم السيف . فتيسر لاحد أبنائها الدخول 


(4>1؛) الاغاني 4,/ +7 2٠74‏ والمصدر نفسه 1/ 8" 5 وفبه خبر حبس الرشيد لابي 
المتاهبة بعد تزهده ثم اطلاق سراحه بعد استعطافه بشمره. >١١ 0/1١8‏ وفيه ان الرشيد 
اعطى العماني خمسة الاف دينار. وخمسين لوبا . 

(>*؛) العقد الفريد ."٠ /1١‏ 

(؟>ة) الورقة 8> وانظر الطبري م / 764 44؟ وفيه ان الرشيد اعطى ابن ابي حفة على شمره 
فيه : خمسة الاف دينار؛ وكساه وامر له بعشرة من رقيق الروم . وحمله على ربرذون 
من خاص مراكبه , والمحاسن والمساوي (8؟؟- 59" ) ورفيه ان ابا الميناء أنشد الممتصم 
نماذج من الشعر في مدح بني هاشم لأمر له بعشر بدر ووصيفة وفرس ومملوك وخمسين 
ثوبأ . 

( 454 ) طبقات الشعراء ٠‏ , والبيان والتبيين 98/١‏ -959. 

ه؟>؛)الاوراق .م لى, والاغاني 716 15". 

( ج؟؛)الاغاني ١6‏ 1077؟. 

."19 7 ١5 نفسه‎ )1>07( 

14١ 


| 2 - 5 عظ هس ١٠‏ 1 59 1 5 - 
عليه فانشده قصيدة مؤثرة . فلما سمعها اعجب بيا وامر بر السيف عن ربيعه 
والاحسان لبي (98), 


وان احد الشعراء ركبه دين في بلده فهرب الى الري وخرج بع بَعْث اليها فغنى 
الرغيد بأبيات له . فامر ان يكتب الى عامل الرى بقضاء دينه . واعطائه نفقة . 
وانقاذه اليه على البريد . فوصل الكتاب في اليوم الذي مات فيه الشاعر!'" ١‏ . 

وا القيمى أنشفة اقضيدة افيف فامر له .لايق ألقه فرعم ضار في جملة من 
يدخل إليه بنوبة . وأمرآن يدون شعره!" أ 

واثة انعد الآمين أبياتاً واققت قبولاً لديه.. فقال للفضل. بن الربيع ( يحياتى 
يواعداس: ألا نظرت . فان جاء ل الظهر ملاات احمال ظهره دراهم : وان كان جاء 
في زورق ملاته ) . فأوقرله ثلاثة | بغل دراهم!"؟١.‏ 

وان المأمون قال لمحمد بن الجهم : أنشدني ثلاثة ابيات في المديح والهجاء 
والمراني . ولك بكل بيت كورة فانشده .١""(...‏ 

وان الحسين بن الضحاك قدم على الممتصم في خلافته . وأنشده قصيدة فلما اتمها 
قال له الحتب.. ادن منى قدنا منه. فملاء فمه جوهرأً من جوهر كان بين 
فى انيه 2 

وان الواثئق أمر لغمارة بن عقيل على قصيدة له فيه بخلعة وجائزة وسيف١("؟ا‏ 
وان البحتري أنشد المتوكل قصيدة يذكر فيها تأخيره النيروز . فوهب له الف دينار . 
وناوله صضمنية كانت بسن ددا به , فيها مشامٌ كافور , وكان قْ الصنية حسفاثة 
اد ل" 1 


(8>١)نئفسه‏ ؟ا ,اما ؟م٠.‏ 
(ة؟"1) نفسه 7/51 155. 

( 50 ) الاغاني "١‏ / 0ه. 
(١1؟4)نفسه‏ ."7 5ا. 


( 4 ) تاريخ الطبري + / 5596. 
(؟5؛) الاغاني 07 / 1١5‏ 165, والمصدر نفسد "5 
دخل على المتوكل فانقده شمرا فيه ليحائا ليه بديونر لايدري قيمته ؛ والعقد الفريك 


. وفيه انه اعطى جوهرة لملي بن الجبهم بدد انشاده شير فيه‎ 550/٠ 
, 505-105 514 (؟؟؛) الاغاني‎ 
.1١ ه6ؤ) اخبار البهتري‎ 


, ؟؛ وفيه ان مروان بن ابي حفصة الاصفر 


وان مروان بن 5 الجنوب قصده ومدحه وأشاد بولاة عهوده هقاشر اله :تهكرفة 
ومائة الف درهم وخمسين ثوباً وثلاثة أظهر. فرس وبغلة وحمار. وأقطعه 
باليمامة (”' وانهمدحه وعرض بمناوئيه . فعقد له على البحرين . وخلع عليه اربع 
خلع في دار العامة وخلع عليه ا بنه المنتصر . وامر له بثلاثة آلاف دينار. فنثرت على 
رأسة وهر أاتنهة السضي واعه اله ولفظها ووقعيااالية 3 


وان الحسين بن الضحاك دخل على المنتصر ,يهنئه بالخلافة . فقال له بعد انشاده 
شمره فيه ( ان فى بقائك بهاء الملك . وقد ضعفت عن الحركة . فكاتبنيى بحاجاتك 
ولا تحمل عل: تقسك ,رتكثرة السركة ...ووصلة يعلاتة الآقه ديدار لبقضي. بها دينا 


بلغد أنه عليه )81 ) 


مبالغ الجوائز 

يلحظ ان مبالغ الجوائز أو كمياتها كانت كما وردت في الاخبار- على 
نوعين ١‏ 
الاول . غير محدّدٌ . وقد عبر عنه بالفاظ تدل على العموم . امثال : ( وصله وكساه 
وقضى حوائجه )210. وأعطاه مالا وإبلا ورقيقا (١‏ *"2. و (دونك ما في البيت فهو 
لك شيك 


(5؛؛) تاريخ الطبري ه / 55 والمحاسن والمساوىم > 45؟ والاغاني ؟١‏ / .م ١م‏ وتاريخ 
بخداد ؟١‏ / .١٠61‏ 


( 4507 ) تاريخ الطبري ؛ / .>" والديارات م 

(مؤ؛)الاغاني و/».؟. 

(ة؛؛ ) الاغاني ٠١‏ / 55" . 

(0:؛) نفه ١5‏ / م؟١.‏ المال ٠‏ « كل مايملكه الفرد او تملكه الجماعة من متاع أو عروض 
تجارة او عقار أو نقود. أو حيوان, وقد اطلق في الجاهلية على الابل (الممجم 
الوسيط ). 

(١14)نفه‏ 75١ه-‏ 45. المقصود بالبيت «٠‏ بيت المال » 


1١4 


وه إجازة سنية 0!"'! واجازة بجائزة عظيمة »("') وأجزل صلته' "'! وبعث 
اليه بجائزة "١‏ أو بمال . الى غير ذلك من الفاظ وعبارات . 


والغائى : حَددت افيه الكمية تحديدا :دقيقاً بالاغناد.. وق..مامرٌ .من الاخبار التى 
ذكرت انواع الجوائز امثلة كثيرة على تحديد تلك الكميات من الجوائز . 

ويما يجقر اذكره. أن هذه الكيياق كلف وصناية باختلاف الصعور الادبية : 
وتختلف كذلك في العصر الواحد أيضاً . ففى العصر الجاهلي والاسلامي تكثر الجوائز 
من غير النقود من دراهم ودنانير. وفي العصرين الاموي والعباسي تكثر الدراهم 
والدنانير بالقياس الى الانواع الاخرى من الجوائز. وان كانت الجوائز من غير 
النقود ‏ في العصر الاموي اكثر . منها في العصر العباسي , وذلك بحكم تقدم الزمن , 
وكثرة التقوة فى .هذا العصر يسبب كثرة حور الظبرب. واتتشاريها("1). 


(؟10) ففسه .> / ذه" ويبدو ان المزاد بالجائزة السنية عشرة آلاف درهم فقد جاء في الاغاني 
(؟ / مة؟ ) ان بعضهم أمر لمطيم بن إياس بعشرة الاف درهم . كانت اول الصيدة اخذ 
بها جائزة سنية . 

( 15 ) نفسه 5 / ١5‏ والعقد ١‏ / ؤو.» 

(ؤه؛)الاغاني 714 ؟؟. 

(1446) نفسه خا ؟؟5؟"2, 2" /لااال هاا 

(1045)نصه 7١6‏ هذا مها ةا / هم؟ 


(108) روى ان اول من ضرب الدنائير والدراهم في الاسلام هو مصعب بن الزبير. وذلك في 
سنة 72 ه بامر اخيه عبدالله لما ولي الحجاز. وروى ان اول من نقلها الى العربية 
عبدالمللك بن مروان سنة «#لا, او ثلا ه. لم انتشرت دور الضرب في العصر 
المباسي في بغداد وغيرها من المدن. وكانت العملة مؤلفة من الفلوس والدراهم 
والدنائير , فالفلوس كانت من النحاس , والدراهم من الفضة وتسمم( الورق ) والدنائير 
من الذهب وتسمى ( العين )؛ فالفلوس كانت قطما صغارأ من النحاس تستعمل لشرام 
الاشياء الصغيرة , ولهذا لم تكن ضهمن الجوائز الممنوحة للشعراء ؛ اذ لم يشر خبر واحد 
الى ذلك , اما الدراهم والدنائير . فكانت ضمن هذه الجوائز فكانت الدراهم اكثر ماتمطى 
وتمنح للشعراء وسواهم . وتتفاوت اليمة الدينار بين ٠١‏ او ١‏ درهما . ويبدو ان اوزان 
هذه الدراهم وقيمهما الشرائية ليست مستقرة . للنوسع في هذا الموضوع يحسن الرجوع 
الى ٠‏ 
تعلور النقود المربية الاسمية د . محمد الحسيني 


١44 


ان الفراهه والذافاتير أ حب الجوائز الى الشعراء . وهي اكثر دلالة على كرم المعطي 
ل ائيس عليه عن لامي فْ 5 من الامور . ولهدا فنقف عند هذا النوع من 
لجوائز لمعرفة أعدادها أ 3 كضياتها يد عضر قبل الاسلام:. 


الدراهم 1 


لم تقف على خبر يشير الى ان أحدأ من الشعراء في العصر الجاهلي قد اثيب على 
شعره بالدراهم , وائما غناك اخبار منذ العصر الاسلامى تذكر ان بعضهم قد اكرم 
واعطى دراهم فقد روى ان ابن .الحطيئة لقي ابن احد ممدوحي ابيه . فقال له ؛ 
( هات افى وفي كنس بيثة.عشروك: الفا أعطاه إياها ابوك لعمةأ.. 

وتكثر الدراهم واعدادها فى العصر الاموي. وتختلف هذه الاعداد بحسب 
الظرف - والشاعر والخايفة . 


فقد أعطى هشام الأخطل على مدحه له فيه خمسمائة درهم١"!‏ وأعطى عبد 
الملك اسماعيل بن يسار الفى درهم!"25. وكانت جائزة جرير اربعة الاف ‏ درهم 
وتوابعها من الحملان والكسوة!"'2. واعطى عبد الملك أعشى ربيعة عشرة الاف 
درهم!"'! واعطى عبد الله بن الربير عشرين الف درعم1”'!. وإغاجم هشام 
اكيت أرويميق النن تنرخم1»"! وأصلبي الوليذ بخ يزيق. طريسا تتتسيق, آلف 
درهه!"'2. واعطى عبد الملك ابا العباس الاعمى مائة الف فرطك 


(4ىه؛) ومجلة الاقلام ج م السنة الثالثة ( العملة والنقود البغدادية ) د. ناجي معروف 


رده ) الاغاني م / *.* . الجدير بالذكر ان استخلاف هشام كان سنة ٠٠١‏ ه (الاعلام ؟ 7 1م) 
ووفاة الاخطل سنة .ذه (الاعلام ه 87١؟")‏ 

(0ة5ؤ) نفه مث اذ 14. 

.1"5"-1١"1/71هفن)131(‎ 

(؟15)نفسه8؟7 +51 /كما 

(؟15)نفسه 1457114"-950؟". 

مد سو سي سو و ا 

١١-5571 (156)نفسه‎ 

(كك1ة) ا ٠‏ / 18 ودية ان مروان بن محمد اعطى طريحاأ 
ماثة الف درهم ايضا . 


م ٠/‏ ابحاث 5 الفعر 14 


وتنهال الالوف من الدراهم على الشعراء في العصر العباسى 0-6 وهيى تيا د 
كذلك بحسب مامرٌ في العصر السايق . 


فقد اعغطظى المعتضم. مخلدأ اللوضلى ثلاث الاف :درههم!"'1: واعطى المنضوز المؤمل 
اربعة الاف١"')‏ واعطى المهدي بشارأ خمسة الاف7"'٠.‏ واعطى المنصور ابن هرمة 
وعقرة الاق 11 واغطى. الرقيين أيَان اللاحقي عفريق. الهأة* ,. واعطلى المهدى 
الالحيسى علاثين الفأ7"". واعطى الرثينا أبا العتافية حسسين القا*), وى 
المهدي الحسين بن مطير سبعين الفأ(" , واعبى الرشيد سلمأ الخاسر امل 
ألي)١‏ "16 واعطى_اللهدئ: اين أبى حفصة مائة | لف3* ا وأعطى الركنية ابقابن 
قضة. ممه وملة 33 واعظنى. التؤكل, جروا الآسقن. كرون بوعائة 


( لاذه ) طبقات الخمراء 95" . 

(هحه) تاريخ الطبري 8 / 1 1/, والاغاني ؟» / 40> . وانظر ؛ الاغاني .+ / 8" وفيه ان 
الممتصم اعطى خالدأ الكاتب مثل هذا . 

(ودو) الاغاني “7 5'؟, . وانظر المصدر نفسه /١9‏ 5.*, ٠؟‏ / 01 وفيهما فيهما ان المأمون والمتوكل 
أعطيا مثل هذا المبلح . 

7.١‏ ) الاغاني ح / هب . وللوقوف على من اعطى من خلفاء بني العباس مثل هذا المبلخ 
يصن الرجتوع إلى : الأشالي » اكات تأكوعل لكك ألا م1716 

(17) الاوراق 6 , وللوقوف على امثلة اضرى يحسن الرججوع الى : الاوراق «لا, ثلا, 
الاغاني 5741م الاكءها / كها. 


(>+؟1) الاغاني 5 / 185. وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل في ؛ العقد الفريده 7/0١‏ 0؟, 
والمحاسن والماوى 5؟ى, والاطانئي /ا/ اماك امال ٠١‏ / كما ١ككء‏ 18 / 2505 ١5‏ / 
؟ة . ونهاية الارب 4/؟5. 

( و ) الاغاني +/ 54 50., والمصدر نفسه 4 / ؟5 وفيه ؛ ان الرشيد كان يجري على أبي 
المتاهية لي كل سنة خمسين الف درهم سوى الجوالز والمعاون . وتاريخ انطبري ٠‏ / 
؟+ , وفيه ان المتوكل اعطى ابن ابي الججنوب خمسين الف درهم . 

(4؛) الاغاني 5١71؟"؟"-‏ ”"؟". 

مسنس يلقت أ 

(1168) لفسه نفسه ٠١‏ / 0م وفى الصفحة نفسها , ان المهدي اول خليفة عباسي أعطلى هذا المبلخ , 
وهناك امثلة اخرى لي ٠‏ تاريخ سود بعل االققاق لاله اللا 1317 
عبد .ما رن ؟؟» / كن م.؟, والاعجاز والايجاز ١15‏ ؛ 54س ١١116‏ 


( ا ) الاغاني ٠‏ / موك وتاريخ بغداد ؟١‏ / 1١١5”‏ 5ؤاء 


4.5 


) (١ 50 


لىف'*''. وأعطى الهادي أبن ابي حفصة ثلاثين ومائة الف . واعطى المستعين 
بر رد لمهلبيى مائتى اله 22 واعطى الراشيد أشجع السلميى الف الف لل 


ومما ينبغيى ذكره ان هناك جوائز أعطنت للشعراء قد حئّدت كمياتها بأعداد 
اخرى فقد روق انه « وضّف سيف عمرو .بن-معد يكرب . الذي يقال لهالصمصامة. 
لوسى الهادي . فدعا به . فوضع بين يديه مجرّدأ ثم قال لحاجبه , ايذن للشعراء . 
فلما دخلوا. امرعم أن يقولوا فيه . فبدرعم ابن يامين فقال؛ .... فأمر له ببدرة 
وخرجو والنثرة:. .« كيس افيه لفك أو حكرة الآف: أدرهع:: لو سمبعة. :الاق 
دينار»' "!ا ويظهر انها كانت تحتوي على عشرة الاف درهم في العصر العباسي . 
فقد روف أن ابا العتاهية وصفه بَمْلا أهداها الى الآمين فامتحن الوضف وقال 
سبقه الى هذا المعنى أحد . هبوا له عشرة الاف درهم . فاخرجت 


(غها) 


يزيا | 


١‏ اجاد واللّه 8 وما 


واللّه 4 بدرة 85 فقيضها وانصرف 01 


وروى أن الامين أمر ان يوقر زورق مالا للشاعر التيمى1*0. كما روى انهأوقر 
لاقلاثة أبقل دراي 80 ) 
وأعطى الخلفاء العباسيون لكل بيت يمدحون به الف درهم : كالذي فعله 
المهدي مع امن اجن حفصة!"""؟ والحسين. بن عطي اعب) اتن البجايية 1 
4ه ) تاريخ الظبري + / ؟>؟ , وتاريخ بغداد ؟١‏ / 694١ا.‏ 
(ة0؛ ) الاغاني ٠١‏ 7٠م.‏ 
(.م؛) ربيم الابرار » 7/ا"". 
(اه؛) طبقات الشعرام "م»". 
( 445 ) العقد الفريد /١‏ م18 وانظر ؛: طبقات الشعراء 565 وليه ان الرشيد استحمن بيتأ 
لمنصور النمري فقال للفضل بن الربيع ؛ خذ بيد النمري فادخله بيت المال؛ ودعه 
يأخذ ماشاء فادخله فيه الاسبم وعشرون بدرة. فاحتملها والاغاني م / 54 وفيه ان 
زبيدة اعطت العباس بن الاصنف ثلاث بدرات , 
( ؟١4‏ )تاج الصروس مادة « بدر» 
ومو ) الاغاني 4 / 7 . .م وانظر ؛ العمدة " / 505 وفيه « والبدرة ؛ عشرة الاف درهم » 
(5م١)الاغاني‏ «" 07.. 
(145)نفسه .> / 15. 
(187؛ ) بنظر ؛ الاغاني ٠١‏ / /ام 
( هه ؛ ) نفسه ١١‏ /)؟" 
(ذهةو) نفه 714 75, من الجدير ذكره ان ابا الفرج اشار الى ان الوليد بن يزيد اول خليفة 
عد ابيات الشمر وأعطى على عددها لكل بيت الف درهم , ثم لم يفعل الا هارون الرشيد 
+ , باه ٠٠١‏ , ولعل فيما عمله المهدي مم الشعرامء السابقين مايضعف هذا الخبر . 
١417‏ 


والرشيد مع ابن ابي حفصة .)"١‏ والمعتصم مع ابي تمام!"''. والحسين بن 
الضحاك "١‏ . والمتوكل مع ابى الشبل البرجمي 1”") 


كما اعطو بعصهم عشرة الاف درهم 5 اليك الواعحد 41 ,١‏ واعطى الاخر 
#ؤدانة الس كره هل اتيت الرانيوؤنه 


الدنانير : 


وأثيب الشعراء بالدنانير منذ العصر الجاهلي . فقد روى - كما تقدم ‏ ان 
احسان بن ثابت أنشد الحارث الغساني شعرأ فامر له بخمسمائة دينارا""' وانه 
عضر عقف اعسرو_«يخ الحارتك اقاتقل اللاي , كاثاية علييا يالف ؤيثان مرجوخة. 
وهي التى في كل دينار عشرة دنانير!*٠)‏ 

وان اعرا بيأ مدح الامام عليّا . فأعطاه مائة دينار*"2. وان عمربن عبدالعزيز 
أعطى جريرأ بعد إنشاده عشرة دنانير!"" . وان معاوية أعطى ابن أرطاة خمسمائة 
م 


(-15)نفمه١٠‏ /ثمة4. 
(ذد؛) وفيات الاعيان " 7+»". 
(؟ة؛)الاهاني 1-162710ما. 


(؟5؛) نفسه ا / ؟دا 

(54؛ ) تاريخ الطبري .١88 / ١‏ 

(ؤة؛) انظر ؛ وفيات الاعيان ه/ 184 ١9١‏ وفيه ان ابن خلكان نقل الهبر من طبقات 
الهعراء لابن المعتز . وليس فيه هذا الخبر على هذه الصورة . وانما فيه ٠‏ ويقال ما اخذ 
احد من الشعراء المتقدمين ولا المحدثين ما اخذ مروان بالشعر . كان رسمه على الخلفاء 
مالة الف درهم :ص ١م‏ 

٠١07/1١ ((5ه4؛)الاغاني‎ 

(/ا5ؤ؛ ) لفسه ١١‏ /لاها ‏ ها 

4١ والمهلاة‎ . ١5" /١ (458)المستطرف‎ 

( ذه ؛ )المستطرف ٠١‏ 54-557 

(-.ه ) الاهاني ؟ , ..٠ه»‏ 
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وأعظى: الهاقي: أآية العتاجية القك درنان2*0, واعطى: النقصم اليزايدي القن 
سيف" واعطى المأعون د شعراء ين متي علاخة الاف لس" واعطى 


الرشيد العسانى سنة الاقك .د ,ناز 4*9 وأعظى الانين التنسى عشر الاك افاينار43*) 
وأعطى المهدي أبن الخياط خمسين الف دينار!**' . 


ديفا 


وروى أن ذا الرّمة وَفْدَ على مروان بن محمد فمدحه وذكر بعض آبائه . فقال 
مروان «٠:‏ يغطى بكل من سمّن .من آبائى الف دينار ٠(#ه)‏ 

كما روى ان الوليد بن يزيد أعطى بكل بيت الف دينارا**!. وفعل مثله من 
العباسيين الرشيد!** . 


اسباب منح الجوائز 
لو تلمسنا الدوافع الحقيقية لإعطاء الجوائز لوجدنا ترجع الى أسباب . منها ؛ 
فديب القمراء إن ايمجيوق: يقكسياتهم وغمائليم وأريعيتهم + إو لمن يتوسمون 
بو الكرم والقدا بالرالن يسبوق ا ايقيوي لعل والتقد ون يروث أيهم ف 
أتجاه سياسيى او مذهبى .او لمن لا يجدون بدأ من أن يتملقوهم . ويتزلفوا اليهم من 
اجل نيل عطاياهم وجوائزهم . او لسوى ذلك . 


والمديح من أوسع الفنون الشعرية العربية , وألصقها بحياة الانسان العربي . 
واكثرها: إكاذة بالصفات اماق واعظمها تصويرأ لها يتبفى ان يتحلى بيه الاثسان 
مق انبل االتفين ٠+‏ ..وكوم: الطيوء. وعكلم الرقاف: يساق الإلكقاء: رسن الثمال: 
وخلود الذكر. 


(601 ) لفسه 286/4م6/"ه 

(205 ) نفسمه "١‏ /11؟ 

(؟.ه) تاريخ الطبري 2 / 50 500 . وانظر ؛ الاغاني 4/ ".> وفيه ان المنتصر أعطى 
الحسين بن الضحاك مثل هذا المقدارايضا .. 

(ؤءه ) الاغاني 18 / "١١‏ 

(0.ه ) لفسه "٠١‏ / كه 

(.ه) المحاسن والمساوىم *»"»" 

( 7.ه ) العقد الفريد 50٠ >١4 / ١‏ , وانظر ديوانه ؟ / 1828( التكملة ) 

زبءه)الاشاني 61707" 0". 

(و.ه) الاغاني ٠6‏ / مم/ ومروج الذهب + / 16+. زعم جرجى زيدان أن المتوكل أول من 
أعطى ألف دينار عن كل بيت . ( تاريخ التمدن الاسلامي ه/"5١).‏ 
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ولح الاقدمون أهمية هنا الفن.. فى بث كل ماتقدم ٠‏ ففاضلوا بيثة .وبين ماكان 
يدقع لاصضحابه من مال او سوآأه 


1 - 


جداء فى الاغانى فال _ 00 زهير ! ماة 2 الحلل الثن كياها هرم اياك ؟ قال ٠»‏ 


أبلاها القخر. قال لين السلل لتى, ع ابوك عرسا له .ينا الاين ا 
أحلاتقم .فمادحخة . فأعظاة. وكساء - يم د الفاق : د التضييت 
« وماذلك . انما هي رواحل تنضى . وثياب تبلى . ودراهم تغنى ا 

ونظر آخرون إلى أهمية هذا الفن . والى مايدعو اليه اصحابه من اجتباء مكارم 
الاخلاق . والحثٌ على البرٌ والسخاء . فأوصوا بالشعراء خيرأ . واغدقوا عليهم من 
العطايا والهبات مايتناسب وهذا الشعر ؟ فقد روى ان الحجّاج حرم الشعراء في اول 
الاخلاق . ويحرّضون على البر والسخاء "1 ١‏ وكان الرشيد يحبٌ الشعراء . ويميل 
بالثمن الغالى 9"يا 

تقد أختفت الجرائة حك العسراءسلة النضر الجاهلي- كنا ثم وذلك إثابة 
لهم على ويف التي ا 00 الى من يرونهم جد يرين بها اميه ع 


ممت دنا الأ يد.. 


التهنئة بالخلافة او الترشيح لها. او مباركة ولاية العهد او الترشيح لها أو 
الاشادة بالاعمال . أو الانتصار على الاعداء : أو القتلتيك بالمناوئين والمعارضين 


والخارجين على الدولة . او المشاركة في الافراح والاتراح النى تصيب ولاة الامور او 


غيو اذللك.: 


(غام) ٠‏ /ه.؟» 

ركله) الاهانيى 71١‏ ؟1؟. 

( كذه ) محاضرات الادياء ١‏ / كلا. 
( ؟ذه ) تاريخ الطبري م / 17" 


وقد وصلت إلينا أخبار ا ف هذا الشان و ستجمزرقء بنلمادج متها : للتدلعل 


على مأسبق ذكره . 


حاء ف الاغانى: لما فقتل عبدالله بن الو نشو اجلمن عند الك : واذن للداس 
يعار عليه فقام عبدالله 7 الزبير الاسدي فاستا د" . فقال له ٠‏ تكلم ولا 
تفل الاعد ا قوط الحق فيما تقوله . فائعا بقول ؛ 


93 7" , 
ب 0 4 ع 5 


, 1 20 0 01 
فشن ابن الزبير, التققرك: فتقدقت أمِكة عمكى أغرز. والتعههضك 
فقال له؛. أحصنت فسل حاجتك . فقال له؛ أنت أعلى عينا بها. وأرحب صدرأ 

امير اللؤمتين ١‏ قامن له بعشر بن الف درهم وكسوة ا 


وزوى أبو الفرج إن يزيد بن ضبة وفد الى الوليد بن يزيد حين ولى الخلافة 
فلا دخل عليه واتني ايبن يذديه جلو ووقوف على جزائيهة يبنا بالخلافة 00 
59 ونوا فر | بالق اراق تعد أبيات القصيدة ويعطيى لكل ب دك اده درهم , 
مقرم ايد عنيين يا ماعطلل نية انيد 4 


وروى انه لما استقام الامر لبنى العباس . قام السيّد الى ابي العياس السفاح حنين 
نزل عن المنبر فقال ؛ 


قي ابر الواتى للك م قال :له + أسطلاف بالتبائييا: اسلتى ‏ حاجتك . قال 1 
سليمان بن حبيب الاخواز: ففعل"2. 


يي لهلييييسسمسه 0 


(هماءه) ١1‏ / 549 500", والمصدر نفسه " / ٠١8‏ وفيه إن النابفة الشيباني دخل على يزيد بن 
عبدالملك بن مروان , عندما قتل يزيد بن المهلب . فأنشده قصيدة طويلة يهنئه بالنتع 
« فامر له بمالة زاقة من نعم كلب وان توقر له برأ وزبيبا وكساه وأجزل صلته » 

(هاه) الاغانيى 7/ لاه ٠٠١‏ , والمصدر نفسه ا / ”16 1841 وفيه أن المبسين بن الضصماك قدم 
على المعتصم فأنهده قصيدة يينثه بالخلاقة , فملاً فمه جوهراً. وأمر له بكل بيت الف 
درهم. 

زكله) الاغانيى 707 251.8 زيمكن الوقوف على أمؤلة اخرى في / الاغانيى 7/1 ."- 0 


الى #* ى أا/ شان 555 , 


16١ 


وروك أنِ ا الدارميّ دخل ع معاوية ومجلسه حافل بالناس فأنعقذه 
قصيدة يدعو فيها معاوية الى ترشيح ابنه يزيد للخلافة . فوصله كل من معاوية 
ويزيد واجزلا صلته7”” ١‏ . 
من تأييد أو بعد نظر . فيطربون له , ويثيبون الشاعر عليه بجائزة كبيرة ؛ 
فقد روى أن الرشيد أعجب بقول منصور النمري فيه ؛ 
عمل العراة لتشوطيلكه لأاححسه. :#2 اليغران إنانا 
فاعطاه عليه عاك الف درهم زىمه) 
وروى انه اعجب ايضأ بقول النمري الذي اشار فيه الى وشيجة القربى بين 
رالعباسيين والعلويين : 


فاق تجح لسبتلشقة أيه 2. عن ظلنرا_. أشكزن: الصمير 
فطلب ادخاله بيت امال . لياخذ مايشاء . فلم يجد فيه سوى سبع وعشرين بدرة 
وا 5 ل الطفي 


الرغيد خير مثال على هذا . فقد اعطى العمانى ثلاثين الف درهم . على شعره في 


زباذه) الاغاني "5١5 / ٠١‏ ؟1". 

(غاه ) الاعجاز والايجاز 5؛, وانظر ؛ طبقات الشمرام 246 , وفيه ان ابن اببى حفصة اخذ 
بقوله ؛ 

أن يكون ‏ وليس ذاك بكائن ا لبلي البنين وراثة الاعمام 

مالا عظييا. والاغاني 07 / ١٠5 16١‏ وفيه ان المأمون اعجب ببيت الحسين بن 

الضحاك فيه ؛ 

رأى الله ع بادالله لخخير عباده فيلكه. ولله اعلم بالصبيد 
فاجازه عليه بثلاثين الف درهم , والطبري و/ >4١‏ 5+5, حيث فلمل المتوكل مثل 
هذا واكثر مم مروان بن ابي الجنوب . 

داه ) طبقات الشمراء 16" وانظر مثل هذا الاغاني 16 / .١61‏ 


١م‎ 


حصار هرقلة١""2.‏ كما أعطى اشجع السلمي على قصيدته في فتح هرقلة هذه الف 
دينارا"*2. واعطى ابن أبى حفصة على شعره في انتصاراته على الروم خمسة الاف 
ديتار وكسوة وخلعة وعشزة من يرقيق الروم:« وبرذوناً من خاص مراكية1””): 


يساديةت- بق يبي سفعة قاد ٠‏ لما ولدت زبيدة محمدأ الامين ؛ 

ورك والح ا ججغعفر ماذأ ولذت مخ التدق .والشوقة 
إن السخلافة قد بيسن نوزها للناظرينْ على جبينْ محمد 
إقني الااعلم أها الشسضيمعةة إن بيعةة عُقدث وا اله اتعقد 
فأمر له هارون بثلاثة الاف دينار. وأمرت زبيدة ان يحشى فوه جوهرأ . فكانت 
قيمته عشرة الاف :داينار 1 **) 


وروى انه لما عقد الرغيد ولاية العهد لبنيه الثلاثة : الامين والمأمون والمؤتمن . 
قال نارى المفاقية ١‏ 
وَغْدّ عُرَى الإسلام منهة بفتية ثلاثة املاكولاة قب هود 
هُمُ خِيرٌ أولاد. لهم خيرٌ والد. له خيّرآيباه عضت وجَُدودِ 
فوصله الرشيد بصلة ما وصل بمثلها شاعرأ قط("") 


وروى ان على بن الجهم دخل على التوكل فأنشده قصيدة يهنيه فيها بفتح أرمينية 
ومقتل أحد الخارجين عليه . منها قوله : 


0م ) الالغاني لحا, ؤا". 

(.ه) الاوراق .م ام 

) ؟.ه ) الاوراق الطبري م / !1" 415”". 

( 55م ) وفيات الاعيان " / 00", 05؟ وانظر مثل هذا الاغاني 6-2274 

( 055 ) الاغاني ٠١٠6١ ٠١١ / ١‏ . وانظر المصدر نفمه ١6 / ٠6١‏ وفيه ان المتوكل لا عقد لولاة 
المهود من ولده الثلاثة ؛ المنتصر والمعتز والمؤيد, مثل ابراهيم الصولي بن يديه 
وأقبل على ولاة المهود فقال ؛ 


اعت عربي الاسلام وهي منوطة بالنصر والاعزاز لالتعا ويه 


فأمر له المتوكل بمالة الف درهم , وامر له ولاة المهود بمثلها . وهناك امثلة الحرى في , 
الديارات زم ) والاغاني ٠١‏ 7م؟؟,]1//١1خا‏ ما / 4" 


12» 


قاين له بقلآثين الف عرس 1 . 


ومن أسباب منح الجوائز ايضأ . اعجاب أولي الامر بجودة الشعر . وتأنق الشعراء 
فيه . وبذلهم الجهود الضنية في سبيل الارتفاع به الى أقصى درجات الاجادة الفنية 
5-0 اكثر من خبر يشير الى هذا الامر . 

فمهد روى ان رعلا وفد على عبدالملك بن قروان ن فاتقيع : 


واللّه ماندري إذا هاف#آغتنا طلبٌ إليك من الذىق تنطليت 
وقد شرها بق البلاه عل حيبت لأعدا سواك الى المكارم ينسبٌ 
فاصبر لعادتك التى عوةتنا أو لا. فاأرشدتنا الى هن نذعبٌ 
فامر له بالف دينار . فعاد اليه من قابل فانشده : 


وليس كبان حين ثم بناوهُ تتبعة بالنقض حتى تهثما 
فامر له بالف . فعاد في الثالثة فانشده , 

يعودون بالاحسان عودأ على بديء 

وقال : ياأمير المؤمنين . ان الروى لينازعني . وان الحياء ليمنعني . فأمر له بالف 
قال 

وائله لو'قلت سن قلقة عوك الآموال لاعطلتقك +9 


وروى أن الشعراء اجتمعوا بباب المنصور . فطلب منهم أن لا يقولوا فيه مااعتادوا 
عليه من استعمال النعوت ٠‏ كالاسد والحية والجبل . فمن يجد في نفه القدرة على 


( 0ه ) الاغاني "١ / ٠١‏ 595 والحصدر نفسه ٠١‏ / 08>" وفيه ان ابأ دلامة انشد المنصور قصيدة 
في مقفل ابي مسلم الخراساني فامر له بعشرة الاف درهم . 


(6>ه) ربيم الابرار" / 550 , والاغاني " / 155 وشيه ان الشعراء اججتمعوا الى الهصجاج ولمهم 
ابن عبدل . فقالوا للحجاج ؛ انما شعر إبن عبدل كله هجاء وشعر سيف . فقال له ؛ اد 
سمعت قولهم فاستمع مني . قال ؛ هات ؛ فانشده . فقال له الحجاج ؛ أحسنت وفضله في 
الجائرة عليهم بالفي درهم , والاغاني ١٠١ / ٠١‏ وفيه ان الحجاج اعجب برجز أبي 
النجم فسأله حاجته فطلب الطاعه ذات الجبنين . 


١64 


القول فى غير هذا فليدخل والا فليذهت . فاتصرق الشعراء غير ابن هرمة الدذق 


استطاع أن يقول ماطل الخليفة في قصيدته التي منها قوله ؛ 
له لحظات عن فاق سريره إذا كرهظ فيه تغنابٌ ونائتل 


522000 المنصور هذا قال له : : حسيك . هاهنا يلك متاعين القعر 2 فهك اريك 


- 


للك بخمسة الآاف شر هم من" 


وروى ان ابي حفصة قال للمهدي بعد ان انهالت عليه جوائزه ٠ ٠‏ ياأمير 
000 براق من ولاك نع اس سيان أ به 
هر وستسمع بويبالفك ]9""© يمن االانبياب. الغتبان .بديهة: الشمراء وقفرتهم حل 


الارتجال في موضوعات شتى . فكان القدير منهم ينال من الجوائز مايتناسب وسرعة 
بد يهته , وإجادة قوله . وفي اخبار الخلفاء والشعراء حكايات كثيرة في هذا الشأن , 

فقد روى أن فرسا لهشام بن عبداللك جاءت سابقة . فأل الشعراء ان يقولوا 
فيها . فبدرهم أبو النجم فقال .... فأمر له بجائزة سنية!"*) 


مم مس --_)ي بطي سي سبيسسة. .سس سه 


9ه ) العقد الفريد ١‏ /.»”"-!"؟". 


(4كه ) المحاسن والمساوي >> والاغاني ٠‏ / مك وفيه أن أبن ابي حفصة مدح الرشيد فرذه . ثم 
مدحه بعد ذلك بأيام فأعجب بشعمره فأتابه بالف دينار على كل بيت . والاعجاز 
والايجاز 10 ١١١‏ وفيه ؛ لما أنشد سلم الخاسر الرشيد قصيدته التي يقول فيها , 


ملك كأن الفمس فوق جبينه ستهنشل لإمناه والاصباح 
وإذا صطلنلنت ببابب ورواقه فائزل به وارتهل بنجاح 
قال ؛ هكذا فليمدح الملوك , وأمر له بمالة الف درهم. وللوالوف على امثلة الحرى 
يحسن الر جوع الى ؛ 

طبقات الشعرام , 2م" . وة؟ . ,1٠.‏ والاغاني 4 / 44 .. , ؟ه , والمحاسن والمساوى 
لكك اكلا 


(ؤكه) ربيم الابرار 1.4/46 1.0. 


1١66 


وروى ان المهدي نظر الى جارية له عليها تاج فيه نرجس هن ذهب وفضة . 
فاستحسنهفقال فيه شطرأ وأرتج عليه . فطلب من يجيزه فأجازه احدهم فأرسل اليه 
باربعين الفا0.١‏ ”ا 


ومن الاسباب . الحث على قول الشعر بعد امتناع الشعراء عنه لسبب من 
الاسباب . ولعل خير مثل على هذا مارواه ابو الفرج في اغانيه عن بعضهم قال . 
( قال لي الرشيد ؛: احبس ابا العتاهية . وضيق عليه حتى يقول الشعر الرقيق في 
القزل: كما كان. يقول:.. فحبنمة ,فى اليكة خسية أعار :ليا .. قضاحه الوح 
اخرجونى. فإناقول كل ماشكتم. فقلت. قل. فقال. حتى اتنفس . فأخرجته 
واعطيقة دواة وقرطاساء فال ارياتة القن أزلينا : 


اميق السسفصيق قاهرا هفالحسة 8خ السسسةة هه 
يشتكنئ مابيه الله وسكفكا و ورسوة مالتسال ساو سقاة 


قالع اقدقعتها ان هسرون القادء افاوصلها: وتقدم الرقيد الى ابراهيم الومبلن قفتن 
فيها . وامر باحضار ابى العتاهية فأخضر . فلما حضر قال له ؛ أنشدني قولك : 


فأمر له الرشيد بخمسين الف درهم7”*) 

ومن الاسباب . وقوع الشعر موقعا حستا في النفس . أو موافقته لما يدور في 
الخلد . فقد روي ان ابا العتاهية دخل على المهدي . وقد ماتت بنته فحزن عليها 
عزنا قدسا ”ب أشي اهانا عنها , قزله 
ماللجديدَيْن لايبلى اختلافهما وكللى غض جديدٍ فيهما بالى 


(00 ) تاريخ الطبري م / ,١80‏ وانظر ؛ اخبار البحتري 41١‏ وفيه ؛ أن البحتري دخل على 
المتوكل وهو جالس على البركة والمطر يقح فيها فيممل حسمي . فطلب ان يقول شيئأ في 
هذا فقال ... ووافق إنشاده الباكورة من ماء الورد الحديث فقال المتوكل ؛ اوفموا مافي 
الهزائن . من ماء الورد المتيق للشاعر ... وللوقوف على أمثلة : الخحرىي يحسن الرجوع 
الى المحاسن والمساوى »4١ "1٠.‏ والأغاني */ 5.0 .>5 7/81/159١‏ ١ك‏ 
>>" , ويتيمة الدهر ١/»"؟‏ »»". 


(١؟>ه)‏ الاغاني 0-5471 5, 
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فقال له ؛ احسنت وأصبت ما في نفسي ووعظت واوجزت ؛ ثم أمر له لكل بيت 
الك (>جهع 
امعد ركم 

وزوى أن الحسين بن الضحاك كان فى مجن المتضم فدخل المعتضم وهو كالع.. 
ففطن الشاعر لذلك فقال شعرا وقع من نفس الخليفة موقعا ححنا وغير حاله التي 
كانت علتة..قاهر اللقاغر بالليهد ينان 9 


ومنها . مكافأة ذويٍ الفضل ؛ كالمعلمين والمؤد بين . او التفريج عن المحتاجين من 
القراد طق كلاق ابى الغيلةايق القربيق إلى الؤلية. بن بيديذ + وهو التي علمه 
الشعر . فانهالت عليه جوائزه حتى خرج يومأ من عنده راكبأ . وبين يديه رجالة 
قد تقدموه. وقد حمل معه مال كثير قد وصله به. وهو يفرّق يمينأ وشمالا 
ويتصدق . حتى اتى منزله وقد فرّق منه شيكأ كثيرأ . ثم دفع الى الرّجالة الذين 


5ه ) 


كانوا بين يديه مائة دينار ١.‏ 


وكان الشاعر التيميى يعشق جارية ولم يكن بوسعه شراءها . فشكا منها الى أحد 
الأبراك الاي , الأرصل ستاا هدو ال اللسىم القى ام إله لاقن الك جرهم 
فاغتراها(*” ) ومنها : تقدير الوفاء ومراعاة حال الشاعر. فقد كانت مواقف الشعراء 
عرضة للتغير .والتحول بسبب ماينتاب احوال ولاة الامور من ذلك . فكان بعضهم 
يتعرض الى لوم ولاة الامور . لموقفهم المويدٌ لمن سبقهم . فيحاول التنصل .او الاعتذار 
فركتاً ست موقفه الاول:, وكثيراً ماكان يقبل هذا التتصيل والاعتذار. 


فقد قيل ان الوليد بن عبدالملك عزل احد اعماله . ومنع الناس من التوجع له 
والثناء عليه . ولكن عدي بن الرقاع تحدى هذا المنع . فكان يمدح الرجل ويثني 
عاله هيه به وادخل الى الوليد الذي كان متغيطا عليه فقال له : 


كمه ) الاغاني 4 / 7 والمصدر نفسه 18 / 55 وفيه ان ؛ أشجع السلمي دخل على الرشيد وقد 
مات ابن له فعزاه ... فقال الرشيد ؛ ماعرٌ اني اليوم احد احسن من تعزية اشجع وأمر له 
بعبلة وانظر الطبري + / ؟55 وفيه ان الهادي غنى بشمر , فطلب ان يكون الغناء بشمر 
ارق مما سمع ؛ فأرسل الى يوسف الصيقل ان يقول شعرأ في هذا الغرش ففصل وغنى به 
فأوفر له بعيرأ دراهم ودنائير ٠‏ 

(+؟مه ) المحاسن والمساويم م»". 

(6+*م) طبقات الشعراء ؟". 


0ه ) تاريخ بغخداد و + 1١١‏ 


١6و‎ 


. اتمدح رجلا قد فعلت به مافعلت . فقال ؛ باآمير المؤمتحن: أنه "كانت الي 
: 1 


تعضتنا ولى عورا .. وبي ا ففى اي وقت كنت اكافئه بعد هذا اليوم فقال : 
صدقت وكرمت . فقد عفوت عنك وعنه لك . فخذه وانصرف ... ٠١0‏ 

وروق أن أناضيلة دحل على :السفاج وازآد. الآمفاء فده وائيه وقكرة تله للى 
الابويين : تتتصل القاضص واعقين وأنقين عقيل الببقا عذره وقال اله دانك امن 

وطالب خير. ومازال الناس يمدحون الملوك في دولهم والتوبة تكفر الخطيكة ٠»‏ 

وأجازه جائزة سَنية ,20 . 

ويندرج ضمن هذا السبب ماكان بين الشاعر وولاة الاهور من ضدنافة , ققد ترف 
فيمن كان متصلا يه بعض التغير لسيب من الاسباب . فيحجم عن زيارته 5 قصده , 
فاذا ما التقيا عوتب الشاعر على عدم الزيارة او الوفادة!*"١.‏ 

وروق أن اأخد القضاة برفض عهادة 'السين الحميرق أقهجاه :وارسل اليا :الل 
المنصور. فعزل القاضي واقطع الحميري أرضأً بالبصرة 2٠.‏ وروى ان ابا دلامة 
دخل على المهدي وعنده بعض العباسيين . فقال له المهدي : اهج أينا شنت . فهجا 
نفسه . فلم يبقى أحد من القوم الا وصلة وأهدى إليه .1"٠ا‏ 

مصدر الجوائز ؛: 

ومنها مكافأة الشاعر على يقوم به من عمل يكلف به. ولعل مكافأة أبان 
اللاحقى على نقله كتاب كليلة ودمنة الى الشعر خير مقال على هذا١*"‏ | 

ومن اسباب منح الجوائز أيضأً الهجاء والخوف منه . ومن اصحابه . وتقدم ان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اطلق الحطيئة أراد ان يؤكد الحجة فاشترى منه 

أعرائل السشين: سيم بقل الآ دره 1 

5ه )الاغاني 9 "١‏ 

0597 ) نفمه .0" / 44> 1٠.‏ والمصدر نفسه ١!‏ / 8؛ ١٠6‏ وفيه خبر حضور الكميت الى مجلس 
ههام وتنصله مما استد اليه من هجاء بني أمية ورضا هشام عنه واكرامه له باعطاله 
اربعين الف درهم وثلاثين ثوبا هشامية والكتابة الى عاملة باعطاء زوجته عشرين الفا 
وثلاثين ثوبا . وعدم التعرض لهما . وللوانوف على امثلة . اخرى يحسن الرجوع الى ١‏ 
العقد الفريد " / 178 , والاغاني 7 / ١٠6‏ 


(8؟ه ) ينظر الاغاني " / .1١١‏ 

(و؟ه ) الاوراق ص " 

زعنه ) الاغاني ١‏ / 184؛ والمصدر 
المطايا خوفا من شره ؛ وانظر حكاية الخرى من هذا القبيل الاغاني في ١‏ / 14 

(اذخه) طبقات الشعراء "١‏ 2؟ 

طبقات الفعراء ٠ه.‏ وهناك امثلة اخرى في الهوف من الهجاء 


اك دا فدلن 


نفمه 151/1١‏ ريه ان الحيعائة قدم المدينة فأرصد قفريش له 
ه/ا١‏ 


(5ؤه) في ١‏ الاغاني " / 


هدذةة الجنوائو التي كانت تيال علق العسزلة. سات كبيزة جنا .فى أعلب 
الانسيان «١‏ كا ليا غلوما لير ب سد 
الال وهو الآهم» والثاق كاتيت أطفل العواقد والقرهااتاتى مه . عو بيت الفال , 
أو بيت مال المسلمين . وقد وردت إشارات اليه والى تسميته في اكثر من خبر يتصل 
بجوائز الخلفاء للشعراء . فقد روى ان أغراننا من بنى عدرة حجضر مجلسن عبد 
المللكة ابن اهروان. .اقوضقه طعانا أكلة:. واحَن الوسفةه .فل عن أقعر الآبيات 
لبعض الفنون الشعرية . فكان يتمثل بأبيات لجرير وكان هذا حاضرأ فطرب واهتز 
وقال : (( جائزتي للعذري يا أمير المؤمنين . فقال له عبد الملك ؛ وله مثلها من 
بيت المال ل 

وروى أن الرشيد اعجب بقصيدة لمنصور النمري فقال للفضل بن الربيع ٠‏ (( خذ 
بند التميرع فاأدخلة نقيت المال.. وقحة يأكتايا ينام .دعم 

وكان بعض الخلفاء يتشدد فاعطاء الجوائز الكبيرة من بيت المال . لانه يراى 
ملكأ للمسلمين وليس لاحد ان يتصرف فيه كما يريد او كما يحلوله . ولعل خير 
قال .عل هذا خاروى من ان اعد القعراء ندج التهدى..اوكان. أميرا قاجازة جائدة 
كبيرة . ولما سمع المنصور ذلك أرسل: ان الشاعر من جاء به . فقالت له : « حجئت 
الى غلا دك . افتتتغتة , حى أعطاك من.هال الله عكرين الف دري القعرفته 
فية : غير جيد.: .وأعطاك من رقيق المسلمين مالا يملكه. واعطاك من الكراع 


والأقاقن ماأبرف فك ]م 


ويندرج ضمن بيت المال. الصدقات التى كانت تعطيى للمحتاجين من 
المسلمين. فقد وردت أخبار أيضأ تشير الى ان من جملة جوائز الخلفاء اموال 
السذقاع. عله 

ققد .روف انه السبير السلرلي 'أفام أثقة يباب عبد المللك . ؤقال قيه شقرأ لم 
ستحسنه فقال له « ياعجير مامدحت إنفسك . ولكنا نعطيك لطول مقامك , وأمرله 
بمائة من الابل يعطاها من صدقات بني عامر . فتكسب له بها 2»!”*! 
(>ؤه ) الاغاني م / 4 وانظر ؛ اخبار الشعراء المحدثين ( الاوراق ) ١١6‏ 


(11ه ) طبقات الشعرام ١"1؟‏ 
(40ه ) الاغاني "" / 45»" 


دوه ) الاغاني ؟٠‏ / 4 وطبفات الشعراء ٠١7  ىيتئامب ٠.١‏ وفيه ان ابن مادة أنشد الوليد بن 
يزيد شعرأ فقال له ؛ «٠‏ قد أمرنا لك بمائتي ناقة سوداء , ومائتيى ناقة حمراء ... فهذ 
الكتاب بذلك الى مصدَاق كلب يدفمها اليك ... » وهناك امثلة الخرى في ؛ الاغاني “7 / 


حلط ١5‏ / كل ؟ / لم7 
16 


ويبدو أيضاأ انه يندرج ضمن بيت المال ماكان يسمى بالعطاء. فقد كان 
وتاك -حق للسلميق ياأخنونة مق بيثة المالنهذا ...جاه فى كتاب الجخلاف الرغيى: 
٠‏ ... وان الله استأثر بخليفته موسى الهادي الاكام وقبضه اليه طاهرأ نقيأ . وولآكم 
بعده رشيدأ مرضي .. يعدكم من نفسه الرأفة بكم . والرحمة لكم وقَسْمَ أعطيا تكم 
فيكم عند استحقاقها . ويبذل لكم من الجائزة مما افاء اللّه على الخلفاء مما في بيوت 
الآبواله.. 3م 
والثانى . المال الخاص . وهذا يعني ان ولاة الامور كانت لهم اموال خاصة بهم الى 
عتائينة شت المال . فكانوا يجيزون الشعراء اذا استحسوا شعرهم من هذه الاموال 
الخاصة . ويظهر انهم كانوا يشعرون بالحرج والضيق حين يكون العطاء من هذه 
الاموال . وكثيرا ما كانت الجائزة التى مصدرها المال الخاص غير كبيرة . وكان 
معطيها يشعر بقلتها قياس الى ماعرف عنه من ضخامة جوائزه . فيلجأ) الى الاعتذار 
من قلة مايعطى , لانه من ملكه الخاص . 


روف أن أناسكر البيدلى أتقب عبه الفلك بع مققل ١ابق:‏ الزيير قضيناة ىق 
مدحه فأمرله بما فاته من العطاء . الذي منعه اياه اين الزبير. ومثله صلة من 
والة إعله] 

اح النييق قال للأيق أبن حفهلة حد إثفاقه القمبيدة اله مت « وآلثة .مأ 
أعطيك الآمن صلب مالى فاعذرني . وأمر ( له ) بثلاثين الف درهم ... "407٠‏ ا 


(؟0ؤه ) الاوراق (اخبار الشعراء المحدثين ٠٠6)‏ 

(خذه) الاغاني 1١1١7541‏ 5لا 

رفؤه ) نفسه ٠١‏ / 45 والمصدر نفسه +5 / 508 وفيه ان المتوكل امر لابن ابي الجنوب على 
إحدى الصائده فيه بمالة الف درهم وخمسين ثوبأ من خاص ثيابه . ومما يجد ذكره ان 
من انواع الجوائز التي كانت تمنح للشعراء كما تقدم ‏ الثياب, وفي هذا الخبر 
مايشير الى ان هناك نوعين من الثياب, ثياب خاصة , واخرى عامة تكون في بيت 
المال . 


1 


المعجل من الجوائز والمؤجّل ؛ 


يظهر أن الجوائز التي كانت تمنح للشعراء على نوعين ٠‏ ش 
جوائز معجّلة . وهي التى تدفع للشعراء بعد الانتهاء من الانشاد . وجوائز مؤجلة او 
مايمكق أن تسمى بالنميفة١*‏ 1 وكانة قدون. اق النوادوين1**".. وكان النوج 
الاول أحبٌ الى الشعراء . وهم أكثر إطمئنانا إليه من المؤجل الذي ربما لايصل اليهم 
منه شيء . أو الذي قد يتعرض الى شيىء من المساومة والتلكؤ . من قبل القائمين على 
دفعه من وزراء وحجاب وسواهما . 


روى 9 تسيا مكل عل اعد ولاه بنى أمية فأنشده شعرأ فيه . فقال له : اقم 
الى تلك الراحلة الرحولة فخذها برحلهً. فقام اليها متباطتا . والناس يقولون 
ماراينا عطية أهناأ من هذه ولا اكرم ولا اعجل ٠1.‏ 


وروى ان الوليد بن يزيد امر لابن ميادة بمائة من الابل من صدقات بنى 
قلب .. قلماا انى الخول. أراة أن. _تجاعوها اله هن الطرائد : :وه الغرائب + .وان 
بمسكوا التلاد. فقال ابن هيادة سيتين يشير فيها الى هذا التلاعب في جائزته . 
فعلموا ان الشعر يبلغ الوليد فيغضبه فأعطوه ماأمر له به.١”*)‏ 


(.مه ) جاء في تاريخ بغداد ١6‏ / 45> ان ابا الشقيق قصد يزيد بن مزيد وهو باليمن فأنقده 
قصيدة فيها واه ؛ 


ولقد أتيتك واثقا بك عالما أن لست 3 واو و 
فقال يزيد ؛. صدقت ياشمقمق لست أقبل مدحة بنسية , اعطوه الف دينار. 

(١هه‏ ) كان هناك مواسم لتردد الشعراء الى الخلفاء ومدحهم . منها استخلافهم أو تولية المهود 
او قيامهم باعمال سياسية واجتماعية ... ومما ينبفي ذكره ان أبا الفرج اشار في 
حديثه عن المهدي قائلاً : وانا كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في كل عام مرة الاغاني 
٠‏ / ام وتاريخ بغداد + / ,١14‏ وانظر ايضا الاغأني 5/1و 05/0 ١/165‏ / 
4, لما / 40>" . 

(؟مه) الاغاني 71١‏ 9؟". 

(*6”) ينظر ١‏ طبقات الشعراء ٠١ ٠١١‏ , والاغاني ” / "6" والمصدر الاخير " / 4١٠6‏ وفيه ان 
ابن عبدل ابن بشر بالكوفة , فسأله فقال له ؛ خمسمائة احب اليك الان عاجلة ام الف 
في قابل ؟ قال ؛ الف في قابل . فلما اتاه قال له ؛ الف احب اليلك ان الفان في قابل , 
قال ؛ الفان , فلم يزل ذلك دابه حتى مات ابن بشر وما اعطاه شيثأ . 


1531 
م /ا ابحاث في الشمر 


وأقلليدق آمر لأين الوك عد (نخاده فيه عغره الآقادرى معييلة 2-7 
وان ابن ابي حفصة دخل على الهادي فأتقدة لفية , 


تشابة يوماً بألهٍ ونواله فيما أحدٌ يدري لأئيْهما الفضل 

فقال له الهادي , أضا اح اليلكة. أثلاثون ألذا عسمقلة. أم مائة الف تدون في 

الدواوين .** ا 

وان الهادى آبر لابن المقاسية: بعقرة الاق سرعم عل كمه فيه ومسل افر .ذلك الى 

ف . فامتنع هذا إعطاءها . فصار أبو العتاهية الى احد مقربي الهادي وشكا اليه 
بين امتناع الخازن من دفع الجائزة . وجعل ذلك شعرأ . فاستخرج له الدراهم 

وأنفذها اليه 0*) 


وان الرقيد أبر الاقسو اللي يقي فاطادجه عاأبراله يد تحب إلله:. 
أبا م آسيرا الإسسين ربالة فها عقيق مين الزواع فسيخ 
بن سان الشير يُنطقة الندى وَيُخْرِسة الإيطاء وهو فصيمحٌ 
فأعجب 0 بالبيتين ٠‏ وقال له أن يخرس اناق اشعرك.» وأمر يتمجيل 


دمعله: عل محم الآبين. اول عاوك: الخلاقة قال بالموبب فاتفدية 
قصيدتي .. فتيسم .2 : ثم قال لئ يتيسن نه أحصعده. وله كذا فيل ... ثم التفت 
الى الفضل بن الربيع فقال : بحياتي أو قر له زورقه مالآ . فقال الى لدي 
فلما خرجت طالبت الفضل بذلك . فقال: أنت مجنون ؟ من اين لفا مايملا 
زورقك ؟ ثم صالحة على مائة الف درهم ».(*") 


(ؤمه) الأغانيى "/ ذة؟. 

زوءه) الاغاني ٠‏ /0م. 

زدمه) الاغاني 1714”-40. 

الاوراق 8,. والاغاني بمج , +؟» ‏ 4؟5 العنق ؛ السير السريم . 

زومه ) الاغاني .> .هه ب .6١‏ وانظر تاريخ بفداد و / 1و 111/ وانظر الاغاني "٠‏ / ”م 
وفيه إن الامين أمر للتيمي أيضا بمالة الف درهم , فاعطاه الفضل خمسين الفأ وحدة 


بالحمسين الفا الاخرى اذا اتسعت الايد . 


( ممه ) 


مه 


حقيقة الجوائز : 


أن ماتقدم من اخبار عن اللمبالغ الضخمة للجوائز يدعو الى التساؤل عن حقيقتها 


وتوفرها في تلك الاوقات. وعلى هذا فهل كل ماجاء من اخبار عن تلك الجوائز وعن 
مبالغها يمكن الركون اليه . واعتبار الاخبار الواردة في هذا الشأن موثوقاً بها ؟ 
١‏ - اخرى : هل يمكن تصديق كل ماجاء عن تلك الجوائز من اخبار ١‏ 
ن: عنالكه اشر من تساؤل وعلامة استفهام . او تحفظ في قبول ماوصل الينا من 
1 هنا 8 
أن أن 0 الاخبار ويدقق في ثناياها لا بسعة تقيلها بهذه السهولة التي جاءت 
. فنهاك أموز لاير3 مخ أن تخامر القارىء واليساحث ف قبول أمعال هذه 
٠ 1‏ ل سلتدق نع حاف لكر مو سه أيلكا مع موا قرو ان 
المبالفة . او النحل في أخبار تلك الجوائز . 


وسنحاول فيما يأتى ان نعرض مايخامر الباحث من شكوك في قبول الكثير من 
الاخبار المتعلقة بالجوائز ومبالغها . 
منها , 

ان بعض الاخبار لايخلو من_الطايع القصصى السرحي . !15 عبج التييوت 
وتمل حلداثة قفوم عقالله يخ العدام الذى كأن عن أتباع اتن الريير ال عتبائئت 
بعد مقتل الاول . وتخفيه وتحيّله وإنشاده وتعقيب عبدالملك على كثير من الا بيان , 
مما بدلّ على جهله بالشاعر . وانتهاء الحادثة برضاعبد الملك . أقول لعل هذه الحادثة 
خير دليل على الوضع والاختلاق والتزيد "٠‏ ونحن لانريد الخوض في عرض 
الجوانب الضعيفة فى هذه الحادثة وامثالها . لآن مافيها من التداعي والضعف والجهل 
مايدعو ألى:الانضرافعنها وعن انقالها نما اسياتي 

واقنيه بالحادقة الآوق تكاية أخرق أكثر منها غرابة . واكثر دلالة على الوضع 
والنحل والقصص . وهيى حكاية العباس بن الأنويف مع عدد من الفتية الموسرين 


وما جرى له بعد انخفاض مجلسهم . مع الرشيد وجار يته ماردة التي كانت مغاضبة 
له عه اسع قعرا بن الاخنف الذي منح عليه أمور لاطائلة . ان 


١‏ 04 ) الاغاني ؟٠١‏ 7 ها ؟ذا. 
(260 ) المحاسن والمميساوي 97"؟" ب "5١‏ , 


ك6 


ومنها, 
ان طابع البالفة في البالغ الذكورة يدعو الى التحفظ أو التلكو في قبولها كما 


رويت . ولا شك ايضاأ في ان سياييات: إصاري وبا دبل 


مق المباقفةالقرظة:. الس عن الانيناتب: وات آمو يعو الى المحتب أن تنهال مات 
الاق من الدراهم على شعراء (١‏ لمصر الاموق وف اندري هل 6 دور صرب النقد 
في ذلك العصر *قد بلغت من الكثرة بحيت د 2 توفدتر خلاة المبالغ الضخمة + 


ونجتزي هنا بايراد خبرين للتدليل على هذه المبالغة . وعلى ماينطوي عليهما 
الخبران من الروح القصص . 

روى ان الفرزدق قال قضيدة لم يرض عنها عبدالملك بن مروان . فحرمه 9 
٠‏ ققال له.عبدالله بن جعفر :بن ابى .طالب «ماكدت تؤفل ان يعطيك ؟ قال: 
ديغال ف كلزرسية 19 قالم فكم مؤمل أن عيش ؟ قال: أريعين يذة. 5 
ياغلام على بالوكيل. فدعاه اليه . وقال. أعط الفرزدق أربعين الف دينار 
فقيضها امه 1 


زوك عن هسلم بن الوليد قوله+ + اكنت يوم جالنا فى ذكان: خياط. بيازاء 
منزلي . إذ رايت طارقا ببابى . فقمت إليه فإذا هو صديق لى من اهل الكوفة قد 
قدم من كم اي 1 ٠‏ وكأنْ إنسانا لطمّ وجهى . لآنه لم يكم عندي درهم واحدّ 
أنققة عليه .. فت هدلت على وادطفه سرلل .. واعنت حكن كاتاى أتجيل 
بها. قد افعتهما ال..جاريتن. .واقتسعة.مغهآ.رقفة الى ابعض فعار فى الستوق:, اله ان 

بيع الشفين ويشتري لى الحسأ يرا بشيية ستيقه. افنضك الجارية وعادت ال 
ديم تر لها مناقذ حددته له . وقد باع الخفين بتسعة دراهم . فكأنها انما جاءت 
بخفين جد يدين . فقعدت انا وضيفي نطبخ , وسألك جازا الى أن يستقينا قارورة 
نبيذ . فوجه بها الى وأمرت الجارية بأن تغلق باب الدار مخافة طارق يجيء 
فيشركنا فيما نحن فيه . ليبقى لى وله مانأكله الى ان ينصرف . فانا لجالسان نطبخ 
حتى طرق الباب رذ . فقلت لجاريتي : انظري من هذا . فنظرت من شق الباب 
فاذا رجل عليه سوار وشاشية ومنطقة ومعه شاكريّ . فخبرتنيى بموضعه فأنكرت 


-140/7/ + من الجدير بالذكر ان جائزة ججرير كانت أربعة الاف درهم في السنة (الأغاني‎ ) *0١( 
.)١م‎ 

(55ه ) المحاسن والمماوى "ا" ؟"٠١".‏ 
وانظر الاغاني للوانوف على الاختلاف في نسبة القصيدة . 


1534 


أمره . ثم رجعت الى نفسي فقلت؛ لست بصاحب دعارة : ولا للسلطان على سبيل . 
فققحت الناب. وعترحدك اليه «متولق عق ولق بؤفال, أأنتسلم بق الوليد اقلت ؛ 
تعد افقال: كيك لى بمعرفتاك قلس الندى! ملي متزلن يضحج لك 
معرقتى ,. ققال: لقلآمه : افشى .الى العباط قئله عن ..اقتطى فتيالة«على :حقال ثم 
هو مسلم بن الوليد . فأخرج الي كتابا من خف . وقال. .هذا كتاب الآمير 
يزيد بن مزيد الى . يأمرني ألا أفضّه إل عند لقائك . فإذا فيه : إذا لقيت مسلم بن 
الوليد فادفع اليه هذه العشرة الاف درهم التى انفذتها تكون له في منزله . وادفع ثلاثة 
الاقف حرهم .تفعة اليتحمل با ألننا . فأهذت العلقة والغره ووخلت: الى ولي 
والرجل معين : ذأكلنا ذلك. الطعاء : وازودق. فية .وى القراب..واشتريت؛ فاكهة.. 
والتبعيب: ووسيه الشيقى مق الدراه ها بودي :د عدية لنياف وأدت فق الجماز + 
ثم مازلت معه حتى صرنا الى الرقة باب يزيد . فدخل الرجل واذا هو احد حجّابه 
فوجده في الحمام . فخرج ال فجلس معي قليلآ . ثم خبر الحاجب بأنه قد خرج من 
الحمّام . فأدخلني إليه . واذا هو على كرسي جالس , وعلى رأسه وصيفة بيدها غلاف 
مرآة . وبيده هو مرآة . ومشط يسرح لحيته , فقال لي : يامسلم . مالذي ابطأ بك 
عِنّا ؟افقلت:: أثها الامير.. قلةاذات البد.. قال:: فأنقدتى.. فانقدته قصيدتى التى 


مدحته بها : 


أجِرِرْتُ حَبْلَ حَليع في الصبّبا غَزلِ وَتَمْرتَ هَيمٌ العُدّالِ في عَذَلي 
فلما صرت الى قولي : 

لا يعَبق الطيب خَدَ يه ومفرقهة ولايُمِسّمحٌ عينية من الكَحُلٍ 
وضع المرآة في غلافها . وقال للجارية : انصرفي , فقد حرم علينا مسلم الطيب . فلما 
فرغت هن القصيدة قال لي ١‏ يامسلم . أتدري ما الذي حداني الى ان وجهّت اليك 
قدت , لاوالله مأ أفرقد. قال + كنت عمد الرقيد مك ليال أغمل وليه !3 قال 
لي : يايزيد . من القائل فيك ؛ 

سَلّ الخليفةٌ سيف من بنى مطر بَنْضى فيحترمٌ الأجسادة والفاما 
كالذهر لاينشنى عَمًا بَمُمٌ به قد أُوْسِمَ الناس إنعامً وإرغاما 


فلت : لآ والله عاأدرق . خقال» لن الرشيد : ياسبحان اليه. أنت مقيم على 
فسألت عن قائلة . فاخبرت انك انت هو ؛ فقم حتى ادخلك على امير المؤمنين ٠‏ 


ولا 


م قام فدخل عل الرغيد.. فنا علبت حتى خرج عل الإذق:فأذن لى.. قذخلت 
على الرشيد . فأنشدته مالي فيه من الشعر. فأمر لي بمائتين الف درهم . فلما 
انصرفت الى يزيد امر لي بمائة وتسعين الفأ . وقال؛ لايجوز لي ان اعطيك مثل 
ما أعطاك أميرُ المؤمتين:< وأقطعنى اقطاغات. تبلغ غلتها .غائتيى آلف درهم0*”) 
وجدير بالذكر ان شارح ديوان مسلم علق على المبالغ التي حصل عليها الشاعر من 


« فهو قد نال من عطايا يزيد بن مزيد الشيباني حتى مايستطيع القارى أن 
يصدق مالعيا؟ كوا تحمل عل العظ ى فيل سثه السالقا. القطراب النصاص 
قٍِ رواية اخبارها فقة روق الطبرق :أن أعراييا فخل عل الرظيد 'فانكنه. ييثين في 
ولديه . فأصو له بمائة الف درهم وسبع خلع!*"' في حين روى الخبر نفسه ابن عبد 
ربه وجعل الجائزة مائة بعير وسبع خلع('"١.‏ 

وروى الصولي انه وجد بخط احمد بن اسماعيل أن ابن الزيات اوصل الى 
الوائق قضيدة لآتى تمام يمدعحه نيه . اؤلهًا : 


وأبى السقازك انها لْمُجُونُ وعلى المُجُومةِ انها لتبين 


فقال. ارفع اليه مائتي درهم . فقال محمد ؛ انه قوى الامل واسع الشكر. ع 
فأتتعقها له , وختت الصرلى عل هذه الحكاية بقوله ؛ « وقد روينا هذه الجهة أنه 


وباال هته 


رده ) الاغاني 50719 - 5", 

( هده ) شرح ديوان صريح الفواني ص ؟". 
(0ثه)م/"""؟,. 

5ه ) العقد الفريد ١‏ / ٠؟.‏ 


امر له يمائة الف درهم'”*! ومما يندرج ضمن هذا الاضطراب . الاخطاء التي وقع 
بها رواة حذه الاخباز.. أو قل الأحظاء الملمية فى نسية النصوض الى اسحا بها : 
جاء في العقد الفريد . 


د لبا ايكلف حيرواق ين محمد وفك علنه القوراء ييقفوقة بالخلاقة بن قر تقدم اله 
ذو الرمة متحانيأ كبْرة قد انحلت عمامته منحدرة على وجهه . فوقف يسويها فقيل 
له ؛ تقدم . قال اني اجل امير المؤمنين ان اخطب بشرفه مادحأ بلوثة عمامتي ... 
ثم تقدم فأنشد شعرأ يقول فيه : 

فقليث لهةا حبر أماقق بك تقرغ من هروك أو عن مشي 
ققالادت يعطئ. يكل من سكن .امن آباكى :الف ديثان:: قال ذو الزئة: لو علفت 
لبلغت به عبد شمس(**2, 


وعلق محقق ديوان ذي الرمة على هذه الحكاية وعلى البيت الذي الحقة بالديوان 
عن العقد بقوله : « في العقد الفريد /١‏ 179*. وقد روى البيت لذي الرمة في سياق 
قصة غريبة . لاشك انها من وضع الرواة . وهي تزعم ‏ عن ابي عبيدة عن يونس 
بن حبيب ‏ أن ذا الرّمّة دخل وهو كبير منحن كبرة ‏ على مروان بن محمد. 
امتدّ به العمر حتى انحنى كبرة »(50*) 


( بده ) اخبار ابي تمام ,"5١٠8 "١7‏ وانظر تاريخ الطبري م / 350 وفيه ان المأمون تقال 
لمحمد بن الجهم ؛ أنشدني ثلاثة ابيات في المديح والهجاء والمراثي ولك بكل بيت 
كورة. وجاء الخبر نفمه في المحاسن والمساوى 1460" وفيه انه طلب منه انشاده في 
المديح والمرائي والفزل وأصناف « فاستحسن الابيات ثم أمر بتقليدي الصيمرة 
والسيروان ومهرجأ نقذق والدينور ومنها وند , فانصرفت من عنده بولاية الجبل , 
وانظر الطبري ايضأ م / 407 514, وفيه ان الرشيد أعطى مروان بن ابي حفصة 
خمسة الاف دينار على قصيدة له فيه . فجعلها ابن الاثير عشرة الاف. 
وروى ابو الفرج ان ابادلف افتحى المكوك في الشمر فقال قصيدة يصف بها 
الفرسي فاعطاء ثلاثين الف درهم . وقد قيل انه اعطاه مالة الف درهم. وعقب ابو 
الفرج على ذلك بقوله ؛ « ولكن اراها دفمات , لانه قصده مرارأ كثيرة. ومدحه بصدة 
قصائد » الاغاني ٠١‏ / لا 7 50/195 

زهده ) /١‏ 99> .ص" 

وده ) ديوان ذي الرمة؛ تحقيق د. عبد القدوس ابو صالح * / 1118 هامش (15) وانظر 
مثل هذا خبر هفام مم الاخطل الاغاني 2 / .>" 


/اك1 


وحاء يي فى وفيات الاعنان حمول تائية أنى تمام فى عمورية : وقيل أنه كور 
إنشاء هذه القصيدة ثلانة ثة ايام . فقال له المعتصم ؛ لم تجلو علينا عجوزك ؟ قال ؛ 
حتى استوفى مهرها: يأمير المؤمنين : فأمرله بمائة وسبعين الف عن كل بيت 
منها بالف2"7. وهذا المبلغ الذي إشار اليه ابن خلكان يقضي ان تكون القصيدة 
مائة وسبعين بيتأ . في حين ان هماوصل الينا منهاواحد وسبعون بيتأ . ولانظن انها 

ومن ,هذا الاشطرات ايضا التلاغب في الاخبار. أو اختلافها.. جاه في وفيات 
الآامك على قريسة ابن ان عقلية, بتاكم آي البيان يخ النمتر في اكاب 
)) طقاة كت الشفراة:: فقال في حقه . واجود ماقاله مروان قصيدته الغراء اللامية وهى 
الث افضل بها على شغرأء زمانه . بمدح فيها معن بن زائدة الشيباني بوفقال ند 
الغ فته عليها م مالا كثيرً لايقدر قدره . ول. ينل احد من الشعراء الناضين ماناك 
بيت واحد اتتهن قال أو النسعد ارفك 

ما ها طرق قات الشبراد تبن لعل لال 1 ابي حفصة فهو. 
+ ومن قلائده وامهات قصائده كلمته في معن بن زا بلمادسر ميسل : 
عرد 8 ميا اويل القصيدة تسم الت لغيه أخذ ف من ابن ا مالآ 
2 . للك ويه عل القلقار يلاله الث فريق أي حك مساق ب 3 

بين النصين . وهذا الاختلاف دليل واضح أضا على - ووم من مَدَلها 
وإضافة 0*1 ) 


وجاء في شرح مقامات الحريري : 
0 مدح البحترق بعض الولاة فتوانى في حقة فأنشده ؛ 


م ) "7/"". 

زلاه) */كفا- , وانظر الصفحة نفسها هامش (؟) وجاء فيه تعليق المحقق ٠‏ طبقات 
الشعراء ١ه‏ ؛ وفيه المتلاف عما اورده المؤلف ٠ص 0١١15‏ 

(؟7ه) لمزيد من الوقوف على مد الأخبار والتزيد فيها يحسن الرجوع ال ؛ أخبار أبي تمام 
2*» ووفيات الاعيان ؟" / -١١‏ 

(كلاه) ا/ماد ةا 


إن الأسسبيير اق الوب قطن من الذان مالم يُعْطهِ أَحَدُ 
ينى الذي كان من مقْرُوفر أبدأ من العباد ولايسى الذي يعد 
قلطا سين اللبصيرع : واج اللسان شو عن 1 

والبيتان غير موجودين في ديوانه أو ملحقه . ولايستعبد ان تكون القصة موضوعة 
وبظير لخ السالقات القن ماق ييا الأشبار سول سالة البرائق قد بعلت برض 
ولاة الامور منذ القديم يحسون بها. حتى روى ان بعض الوزراء العبا سيين قال في 
هذا الصدد : ١‏ ان الاخبار المذكورة في السخاء وكثرة العطاء من تصنيف + الزرافيي قين 


واقأذييه .هه 

العق أن الاخبار الت أشارت. التقفضص الستغاء. وى العطاء. لم تكق كلها كبا رو 
عن هذا الوزير من تصنيف الوراقين وأكاذيبهم . كما لم تكن كلها ايضأ صحيحة . 
كنا وصلات العا بلاقاك أن سمال أميايا صت ال الفويد:فنها أ العلاشب أو 
الأمحال .. ولعل حير :ذليل, علج مبنة الككير مقا ورة اغنها مق ككرة البطا, 
إشارات الشعراء انفسهم اليها في أشعارهم , فقد ذكر بعضهم بعض ارقام جوائزهم 
واعدادها : جاء عن لخو ميادة قوله 0 


حملت أن والصيك الى الوليك يق يية يوقو« كليقكى اتن انكده + واينة 
الشعراء جميعاً غيري . وأمرلي بمائة لفنحة وفحلها وراعيها 1 بكر وفرس 
وقنق . فاحقلح ذلك اليوع وقلمتة: 

أمظ عقني يانه قثرا مناسقيا #لضل زين للن ثبع ابكزت !1« 
وقال مروان بن أبى حفصة , بعد ان اعطاه المهدى بكل بيت ألف درهم : 
بسبعين ألفارا شي من حبائه وما نالها في الناس من شاعر قبلي7”” ) 


اللسلسلسسسشسشسش سمه 


( ذلاه ) أل وهب من الاسر الادبية في المصر العباسي .4؟ ونشور المحاضرة 1١ / ١‏ 

هلاه ) الاغاني » / 5.5 501 , 59 

(ثاه ) تاريخ الطبري م / م 185, وانظر ؛ وفيات الاعيان ه/ ١5١‏ وفيه«ان3 
لمروان بن ابي حفصة دخل على شراحيل بن معن بن زائدة فأنشده ؛ 


ماحل قط ابي أرضا أبوك بها إلا واعطاهُ قنطارا من الذهب 


فاعطاه قنطارأ من الذهب . 


ا 


لعد. "#ان القعراة يحسون وسركون أن الجوائو اللى 'كانوا يحطلون عليها . اننا 
هي ثمن الجهد والعمل والعطاء الذي كانوا يقومون به ويقدمونه لذوي الامر لهذا 
فهم كانوا يعرفون جيدأ ثمن هذا الجهد . وكان بعضهم يرى ان مايقدمه أهم وأخلد 
من الجزائز التى 'تعنطى.له. لآن.:مايقوله خالد.. ومايتاله:زائل.. وقد وردت إغارات 
قيزة السيذا الآغر مق الشمركء ,قيرغ بوقد.مق شيية ته فى غير هذا المويع :وم 
غير شك في ان ولاة الامور كانوا يدركون هذا الامر ويعلمونه . فكانت عطاياهم 
تنهال على الشعراء . وكان احتفاؤهم بهم كبيرأ يفوق احتفاء اي فئة اخرى من 
المجتمع . فهناك أشبه بالمعادلة بين الشاعر ومن ينتجعه . فكلما أ جزل العطاء . 
جُوّد الشعر وفي اخبار الشعراء التى وصلت اليئا شىء من هذا الامر. فقد روى ان 
ابن هيادة « مر على جعفر بن سليمان. بن على وهو والي البصرة فأنشد . 
بالسمقة الشخيراة. باجععز ليشكة لآ شعقى ولاقشتز 
فلما راى جعفر ركاكة هذا الشعر وخفته قال: يارفاح . قال: لبيك ايها الامير. 
قال . أتمدح الوليد بن يزيد الفاسق بمثل ذلك الشعر وتمدحني بمثل هذا قال ؛ 
ايها الامير ان مدح الشاعر على قدر العطية . وماعلىئ من فسق الوليد وقد اعطاني 
أربعمائة ناقة برعاتها وعبيدها والاتها ؛ واللّه لاقلت أبدأ فاسق ولو ضربت عنقي : 
فان احسانه يمنعنى عن ذلك . فأعجبه ماراى. من شكره ووفائه للرجل بعد الموت 
وذهاب الدولة . فأمرله باربعمائة ناقة . وقال له : قل الآن مثل شعرك الذي تقول 
فيه فقال ... )(*) 


وقيل لبشار ان مدائحك عقبة بن مسلم فوق مدائحك كل أحد . فقال بشار؛ ان 
عطاياه كانت فوق عطاء كل احد .دخلت اليه 5 نوكين ... ٠‏ 

فأمرلي بثلاثة الاف دينار . وها ناقد مدحت المهدي وأبا عبيد الله وزيره - أو 
قال يعقوب بن داود ‏ وأقمت بابوابهما حولاً . ولم يعطياني شيئأ . أفأ لام على 
00م 


(دلاه ) طبقات الشعراء ٠١‏ 
زذلاه ) الاغاني * / 1414 ؛ والمصدر ئفسة "١‏ / ا وفيه « قيل للمكوك ؛ مابلغت في مديح احد 


مابلفته في مديحاك حميدأ الملوسي , وكيف لا أفمل وأدثى ما وصل الى مئه أثي أهديث 
0 قصيدة في يوم نيروز فسرّ بها , وأمر ان يحمل الى كل ما اهدى له , لخمل الى 
ماقيمته مانا الف درهم , واهديت له اقصيدة لي يوم عيد فبعث الى بمقل ذلك » 


وبلغ الآفر اق عش القعراك كان وستقين غيره : ممن خبر الشعر ووقف على 
اسرار جودته . في مقدار الجائزة التى سينالها على شعره الذي أعدّه ليقصد به ولاة 
الامر فقد روى عن ابن ابى حفصة قوله ٠‏ 

«أقدمت البصرة: فأنفدت:يغارأ قضيدة لى واستتصحته فيها . فقال لين 
ما أجَودها تقدم .بغداد فتعظى غليها عشرة الاف:درهم .. فجرّعت من ذلك وقلت:؛ 
فتلتنى ؟ 
ققال ٠‏ هو ها أقول الك , .وقدمت نقناد فاعظية: عليها عقرة الاق فرقم . ثم قنست 
عليه قدمة أخرئ فانشدته قصيدتى . 
طرقتك زائرة فحىئّ خيالها 


فقال. تعطى عليها مائة الف درهم . فقدمت فاعطيت مائة الف درهم.١**)‏ 

كما كان الشاعر من جهة اخرى يرى ان نجاحه في نيل الجائزة مرتبط. ارتباطاً 
وثيقأ في نجاحه الشعري وفي ذيع صيته , ولعل حكاية جرير مع عبد الملك احسن 
مثال على هذا فقد روى ان الحجّاج حين اعجب بشاعرية جرير احب أن يقدمه الى 
غيد. المللكة. افلما وضل الشاعر وطلب مته الخليفة أن: ينهدة قيقاً من شمره فى 
الحجاج . فلما سمع شعره فيه . لم يثبه ولم يعطه شيئا . فلما أزف الرحيل قال 
جرير لمحمد (ابن الحجّاج ): ان رحلت عن أمير المؤمنين ولم يسمع مني ولم 
آخَذَ له جائزة سفظت لخر الدعر: ولست بنارحا ياية:او ياذن ليف الاتغاد :> 


وقد يخيب أمل بعضهم حين يجد أن ها كوفيء به لايتناسب ومابذله من 
جهد في أعداد شعره . فيحاول ان يظهر عدم رضاه به بوسيلة من الوسائل . وهناك 
اخبار في هذا الصدد فقد امتدح الاخطل هشاماً فاعطاه خمسمائة درهم . فلم يرضها 
وخرج فاشترى بها تفاحاأ وفرقه على الصبيان .(*) 


مسدامسل 


( .مه ) الاغاني > ١>؟"‏ 

(41ه ) الاغاني في 4 / 15 007 والجدير بالذكر ان بعض الشعراء قد يعلرحون من قبل ولاة 
الامر لسبب من الاسباب. فيكو ن هذا | الاطراح ذا وقع كثيرأ على حياتهم وعلى شمرهم , 
جاء في طباقات الشعراء (؟4) في ترجمة ابراهيم بن سيابة وكان من ابلغ الناس 
وأفصحهم . ثم صخ عنده ( أي المهدي ) ان فيه شيئأ مما كان أتهم به (اني الزندقة ) 
فاطرّحه وأقصاه فساءت بصد ذلك حاله, واحتاج الى مسألة الئاس وكان أحد 
المطبوعين . 

(كمه) الاغاني ١م‏ ,/ >؟.>» 


آ/اا 


ومدح بشار المهدي . فلم يعطه شيئا . فقيل له؛ لم يستجد شعرك . فتال : 
والله لقد قلت شعرأ لو قيل في الدهر لم يخش صرفه على احد ولكنا تكذب في القول 
فتكذب فى الامل.: 


وامتدح ربيعة الرقي العياسيى بين محمد عم المهدى بقصيدة نادرة . وكان 
العاض بيكيكة فعكا الله عدهارض , قلية وصل الدااك كاد و واعفاطض غيفا 
شديدأ فوهبها للرسول وحمّله رقعة كتب فيهما بيتين يقول فيهما : 


عدخقكق مقة أنبيت التلكى تبرت . الغرام كما جرحت 
هيا سه شوك هاما #ذبة علية يها زاسديث 
فغضب العباس ودخل على الرشيد شاكيا الرّقى . فغضب الرشيد واحضر الشاعر وانبّه 
ولكنه بعد ان استمع الى الحكاية غير رأيه وعزّْز العباس وأتاب الرقى على قصيدته 
التى نعتها بقوله ؛ « مامدح الخلفاء بمثلمها حسنا » بثلاثين الف درهم . وجعله 
نديمه . وخلع عليه فأعطاه حلتين وأمره أن يكف عن العباس0*.) 


رعمه) طبقات الشعراء ١١0‏ 124١؛‏ والاهاني في 5 1ه>- مه؟ , وهناك أمثلة اخرى في ٠‏ 
الخبار البهحتري ١١8‏ , والاغاني " / 9١لا‏ 118 7/15 55؟". 


يهن 


أثر الجوائز 


أن انهيال الجوائز على الشعراء كان له أثر واضم فى ناحيتين: 
الاولى . في مظاهر حياتهم . فقد كان غير واحد منهم وخاصة الموهوبين . ومن كانوا 
غير مفرطين في اسراف ماكانوا ينالونه من هذه الجوائز. يعيشون حياة رخاء وترف 
ع ( همه ) 


فقد روى « ان النابغة الذبيانى كان يشرب في أنية الفضة والذهب من عطايا 
النعمان وابيه وجده . لايستعمل غير ذلك )*”(.٠»‏ 

وان نصيبأ دخل على يزيد بن عبدللك فامتدحه فملا فمه جواهراً ظل به غنيّا 
حتن عات 450 ) 


وأن حمزة بن بيض الحنفي اخذ بالشعر الف الف درهم. من مال وحملان 
وثياب ورقيق "٠.‏ ) وأن أبن المولى قدم الى المدينة بعد أن وصله المهدي بصلة سنية , 
فأنفق وبنى داره ولبس ثياباً فاخرة. ولم يزل كذلك مدى حياته بعد 
ماحباه *٠.‏ ) وأنه اشترى بعد أن ان اعطاه يزيد بن حاتم عشرة الاف دينار- 
ضياع تغل الف دينار يقوم في أدناها ويصيح بقِيّمه ولا يسمعه وهو في 
أقصاها . “١‏ ) 


( 0584 ) من الطريف أن الخطليب البغدادي اشار الى ان بعضهم قال:. « رايت في زمن ابي جعفر 
كبشأ بدرهم . وحملا باربعة دوانق ( الدرهم ستة دوانق ) والتمر ستين رطلاً بدرهم . 
والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم . والسمن ثمائية أرطال بدرهم . والرجل يعمل بالروز 
جار في السور في كل يسوم بخمس حبات .... وروى الخطيب ايضأ عن بعضهم قوله ٠‏ 
سمعت ابا نعيم الفضل بن كمب يقول ؛ كان ينادي على لحم بقر في جبانة كندة تسعين 
رطلاً بدرهم , ولحم الغنم ستين رطلاً بدرهم ... » تاريخ بغداد ٠١‏ /70. 

( »4ه ) الاغاني 1١١‏ /ة؟»". 

(685)نقفسهم/ 80 لا؟. 

(487ه ) نفسه ١١‏ /5"ء؟. 

(3مه ) نفسه " / ؟ة؟". 

زكقمه )لفسه " /اة". 


نه ذا 


(افوقع ال«الركيد أن نا العاسر نقةا توف وجل كما أكذ.مته.حافة ومن 
2 الف الف وخمسائة الف درهم سوى ما خلفه من عقار وغيره مما اعتقده 
قدينا .. )1 


وروى ان أبا الأسد الثعلبي ( مدح املوك واجزلوا له . فكان يقدم القدمة ومعه 
من الورق الكثير والحملان والطرف مايعمله الله . حتى اعتقد ضياعاً بالجزيرة 
وكان من أيسر أهلها . !"ا 

وان عمارة بن عقيل فسن م عظيماً من مدائحه للخلفاء والوزراء والأشدراك 
والملوك"" وان ابن حيّوس قد أثرى وحصلت له نعمة ضخمة . فبنى دارأ بمدينة 
علب غم 


وان البحتري كان من أصحاب الاقطاع والضياع ,!""١‏ كما كان المتنبى من 
الآثرياء زع). 

ويلفت الخال بعش القعراه أن عرق عل الأخرين مابحصل عليه من جائزة 

او.يعش) متها ,.وتقتم 'تفرزق أبى-نتيلة تعيعاً عماحضل عليةمين الوليد. ين مريد.. 

وروى أن ابن الخياط دخل على المهدي فمدحه فأمر له بخمسين الف درهم . 
فلما قبضها فرّقها على الناس وانشا. يقول ... فلما سمع المهدي بذلك اعطاه لكل 
قرف فوا '. وان بشارأ كان يعطي ابا الشمقمق مائتى درهم في كل 
0 كك كان أبو الشمقمق هذا بقصد 28 الخاسر ومروان بن لف حفصة 
انا سهمااآن بعطيامناقانا سعلاع طلية بن ايليا الأمر وكرزاة إل 


ابي حنصة طالباً منهما ان يعطياه مما كانا يحصلان عليه من جوائز!*" .كما روى أن 


ممص ماه _- 


زنقه ) نفشمه 9ا/0:١خم؟.‏ 

."؟١ طبقات الشعرام‎ )05١( 

(؟4ه) نفسه5ا؟, 

رعذه ) وفيات الاعيان .١1١/14‏ 

(إذه ) اخبار البحتري ١8‏ , البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل , 

زمةه ) يتيمة الدهر ١‏ / 8؟"؛ والصبح المبنى عن حثيثة المتنبي ببب_ ممم , وهناك نمااج 
اخرى في ؛ طبقات الفعراء ا , والاغاني ©1957 ,”0/1١5‏ 

كوه ) المحاسن والمساوق 9؟؟. 

بوه ) الاغاني ؟/ ؛ؤذا. 

رده ) العقد الفريد ؟ / ٠0‏ ؛ والاغاني وو , جو 3737 , وانظر طبقات الفشعراء 51١‏ وفيه أن 
شاعرأ اقصد الى دعبل ومدحه فوصله وأكرمه . 


الرشيد حجب الشعراء ل لقيال لل سو ووس 37210 
شعره فيه فأجزل له في المطاء ( فاجتمع عليه الشعراء ففرّق عليهم صلته ).!"” 1 

وكناقا يعظل الفعرا مكل .قرا عل نفسه وغل أغله ٠‏ عل اريم ميا كان 
يحتجنه من الاموال الكثيرة جدأ . 


فقد اقيل .عق عروان بن أبن عفصة أأثه..م كان أبعل :الاين على يسار وكثرة 
مااصاب من الخلفاء . ولا سيما من بنى العباس . فانه كان رسمهم أن يعطوه بكل 
بيت يمدحهم به الف درهه!) . وحكايات بخل ابي العتاهية معروفة على الرغم 
من حبسه في داره سبع وعشرين بدرة 7 1, 


والثانية ٠‏ في تحسين الشعر والبلوغ به أعلى درجات الاجادة. وفي الاخبار 
الواصلة الينا المتغلقة بهذا الشأن . إشارات. كثيرة الى اغتراضات ولاة الامور على بعض 
الاشغار التى كانت تقال فيهم : او فى شؤون اخرى .. كما ان هناك اشارات اخرى الى 
اعجا بهم بما كانوا يستمعون اليه منها من الشعراء انفسهم . وتقدم شيء من ذلك في 
غير موضع من هذا البحث . ولا بأس من الاشارة الى شيء اخر في هذا المكان 


الإيسابيف ؛ انا الذي اقول . ب وما ار سويد عبر 
0 لسالس العا ٠‏ وأنتتاقن. 3 الأبعاد . فقال له . لاحاجة لنا في 
شعرك , تنشدنا فضلات بني مروان فقال .. الست ابو العباس . واجازة 


ب 


(744) طبقات الشعراء .1 ٠١١‏ وففيه ايغبأ ؛ ( وكان الرسم في ذلك الزمان اذا وصل الخنيفة 
أحدأ من الفعراء وحرم الباقين ان يصلهم ذلك الشاعر ويعطيهم على منازلهم 
ومراتبهم ). 


(50) الاغاني ٠١‏ /للا. 
)"50١(‏ نفسه)6/ ل5ا. 

("960) الاغاني 6١1/؟؟ا-‏ ؟١١.‏ 
(؟16) لشسه."ا/ وك؟ _.1..0. 


1/6 


وان المنصور استرجع من احد الشعراء الجائزة التى أعطاها إياه اينه المهدي 
نحدة تق نشعر لدى قال فيه غين يد 0 

وروى أن هشام بن عبدالملك أمر باعطار الكميت بعد سماعه شيئا من شعره في 
تمعن صن يه مه فلم 2 اكه ينض ماله ي الأسرنين” فتنصل الشاغر 
متكدأ وستوق يال ليوف دا الشعر 29*01 


وأقانت. شكابة اللموائة العده من قسائة المرء دللا على [عيناته :ولا الابور 
يما انطوت عليه من الجودة والروعة الفتية. كما كانت تلك الجوائز باعثا قوياً على 
تنافس الشعراء في مجالات الإبداع الفنى . والاخبار الواصلة الينا في هذا الشأن 
كير : 


روك أن ابن أبى حفصة و,سلماً الخاسر. ومنصور النمري دخلوا على الرشيد 
وَأَتَغدود قصائدهم وهى قصائد مشهورة معروفة فلمو التكقق واحد منهم بمائة نه الف 
درهم . وقال أبن المعتز في قصائد النمري « وكان يمدح الرشيد بالمدائح الجياد التى 
ليس لاحد مثلها . وكان نصله بالصلات الجزيلة + (50) 


قله ره ولقة من فيبكة سك يها شرا الآمة الوَهَُاحٌ 
وقال فيها . هذا والله المدح الجيد والمعنى الصحيح . لاماءَلَلتٌ به مسامعي هذا 
اليوم ...وكات أتقنه فق ذلك اليوم جماعة مزق الشعراء.. + 


(704) نفسه 55 7/ 564 , وما ينبفي ذكره ان المنصور كان قليل الرغبة في مدائح الشمراء , 
وقليل الشواب لهم ( الاغاني ؟ / >1١‏ ). ويروى عنه قوله لابنه المهدي انما كان ينبفي 
ان تعطي الشاعر بعد ان يقيم ببابك سنة اربعة الاف درهم ( الطبري + / > - 74 ). 

ب ه.) الاغاني ؟١‏ / ٠6١‏ والمصدر نفسه ؟١‏ /0م وشيه ان المفيرة بن حبناء مدح المهلب بقصيدة 
« فلما اتى عمل اخرها قال المهلب ؛ هذا والطله الشعر , لاما نعلل به » 

(1.5) طبقات الشعراء 5411 515. 

(10) طبقات الشمراء ه20" , والاغاني 1/ ١1"‏ وفيه ان الشعراء اجتمموا على باب الرشيد, 
فاذن لهم فدخلوا وانفدوا . فأنشد ابو المتاهية ؛ 


بامحى فقن تنحمننا عاتسسما لاخ هارون صلاح الزمن 
فاهتز الرشيد وقال؛ احسنت والله . وما خرج في ذلك اليوم احد من القشمراء بصلةا 
غيره . 


لهذا 


وروى ان الوليد بن عبدالملك اصطحب عمر بن أبى ربيعة عند قدموه مكة . 
فسمع غناء بشعر عمر فاشتد سروره وقال له ؛ « ياعمر . هذه رقيتك . ووصله وكساه 
وقضى حوائجه 

واق غائناً اكاقبف أدغل عل ابزاغيم بن اليتق انهم الى نر تأعجبب: بة 
إعجابا شديدا . وقاسمه ماكان بمتلكه من مال .١"؟)‏ 


وان على بن الجهم دخل على المتوكل وهو جالس في صحن خلده . وفي يده غصن 
أس وهو يتمثل بهذا الشعر : 


)4( 


بالقط لى يق أفديه من :تكن أهدى مق الآن. لى, دين في عضن 


فلناشرغ من الآقاذ .قال لايع العوم الذى كاد يتقق عسدا : لمن هنا القعر 
ققال... الحسيق, بيخ الشحاك, تقال التركل . ع عنتق أثهر أهل وعاندا وأملحهم 
مذهبأ واظرفهم نمطأ . فقال ابن الجهم . وقد زاد غيظه . في الغزل يامولاي . فقال 
المتوكل ٠‏ وفي غيره وان رغم انفك ومت حسداً . (:3) 


وبلغ الامر ببعض ولاة الامور الى المفاضلة بين ماقيل فيهم وما قيل فى سواهم 
مق اتباعيد مخ عصربواك أن َدَعُوا الت في أمر هذه المفاضلة الى الشاعر نفسه. وعلى 
شبوكها يتقوق واب أو ايه لفل المثال الاتى نموذج جيد على هذا : 


روى العكوّك قوله : « قلت لحميد بن عبدالحميد ٠‏ ياابا غانم . قد امتدحت 

مير المؤمنين بمدح لايحسن مثلة احدٌ من اهل الارض . فاذكرني له . فقال . 
أنقد فيه . فأنشدته . فقال , اشهد أنك صادق ٠‏ فاخذ المديم دأدشكه ميق الأنبيق. 
فقال:: بايا غات : الجواب بق هنا راش ان غاك عقوناً عه وجطلما ذلك اقواءا 
بمديحه . وان شاء جمعنا بين شعره فيك وفي ابي دلف القاسم بن عيسى . فان 
كان الى قال اقندا اوه اعظيعه بأكل..عيت بين عد يح اللتصرهم :وان عاك أقلناه:: 
فقلت: باسيدى ؛: ومق: ابو ذلف ومن أنا عن يمدحنا باجو من مديحك» ققال.. 
ليسن. هنا الكلام من الجواب: عن السالة ف.فىء. فاعرش :ذلك عل الرجل :قال 


رو.د) الاغاني "0 5ة؟. 

( و ) الديارات 15 14. 

,*١ الاغاني ب , حو .1, وهناك أمثلة اخرى من هذا القبيل في طبقات الفعراء‎ )5٠0( 
م؟ , اخبار البحتري ؟*5 356 , الاغاني 719 6؟, كارا سل‎ 


نفد 
م / ٠١‏ ابحاث في الفعر 


على بن جبلة ؛ فقال لى حميد ؛ ماترى قلت ؛ الإ قالة احبٌ إلى . فاخبر المامون , 
تقلعو اغلا. قال سيد فقلك تطلل اين ببية «اللى الى كية هيه فى سعيك 
ابا دلف . وفى مدحك لى ؟ قال ؛ الى قولى في ١ابى‏ دلف ٠‏ 


: ادن 0 د ف 1 ن 5 شد أ وهم سيره 
فإذا ا بو د : لس 1 : على أثْره 
والي قولي فيك ٠‏ 

ياواحد العممَرب الذي عَرْتَ يوفع عو اتسين 


قال . فاطرق حميد ساعة .ثم قال.. ياايا الحسن ؛ لقد انتقد عليك امير المؤمنين . 
في الى بعشرة الاف درهم وحملان وخلعة وخادم ٠‏ وبلغ ذلك انا دلف 56 لى 
العطية )"1٠‏ 


يتضح مما تقدم أن للجوائز أثرها الكبير في الحركة الشعرية ٠‏ وفي تطوير الشعر 
وتحسينه وحمل الشعراء على الابداع والتفنن والاجادة في اغلب الفنون وان كان 
المدح يقف فى مقدمتها ٠‏ ذلك لان قصيدة المديح ب كنا سف عمروقفار كانم تتتيل 
على فنون اخرى الى جانب اشتمالها عليه . وحين كان يحكم على القصيدة بالجودة 
كان هذا الحكم يشمل القصيدة برمتها لا الجانب المدحى فقط . 


ومن م ني اسن إلوصاقك ف 9 1 وللمعارك الجر يية : شعر 
المعارك والعيول أ ع حكمة وارائة في 3 انهه الهياةه. جل ب شر 3 ان 
المديح . 

وعلى هذا فاننا لانرى من الحق إسراف البعض في مؤاخذة الشعراء على المدائح او 
الادغاء بأن أحنأ لم يُجَرْ شاغرأ إل على هذا الفن..(؟) 


. 4 / + تاريثم الطبري‎ )5 ١ 

( >5 ) انظر : ظاهرة التكسب , ص 4ه , والتكسب بالشعر 552. 
ومن الجدير ذكره ان عددأ من امرام الامويين والمباسيين وعملهم وتقادتهم 
وبعض المشاهير من رجالهم قد ساروا على نهج الضلفاء في اسبام الجوائز المتنوعة على 
من كان يسترفدهم من الشعراء . وان لاخبار التي وصلت الينا لي ذلك من الكثرة 
بحيث تشكل وحدها بحثأ اخر لايقلٌ عن هذا . 

لا 


- 


مصادر السحث 
أل وعيه.. هن الاسر الادابية قي العصر العباسئ 13 يونس احمذ. السامرائى 
مطبعة المعارف يغداد . 
اخبار أبي تمام للصولى ط ١457 101 )1١(‏ القاهرة . 
اخبار البحتري ‏ للصولى ط )١(‏ تحقيق ؛ د. صالح الاشتر دمشق 8/١ه‏ 
548 م. 
الاعجاز والايجاز ‏ للثعالببي بيروت . 
الاغاني 5 5-6 الفرج الاصفهاني عد :صصور دار الكقب : 
الاوراق للصولى ‏ نشره . ج . هيورث . لان هه ١4535‏ . 
البختري في سامراء. حتى نهاية عضر المتوكل: :د... يوتش احمد السامرائي: 
مطبعة الارشاد يغداد ١لاوا‏ . 
تاج العروس ‏ للزبيدي ‏ طبعة الكويت. 
تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 
تاريخ التمدن الاسلامى ‏ لجرجي زيدان . 


تاريخ الطبري ‏ تحقيق : ابو الفضل ابراهيم ط ( ” ) دار المعارف بمصر . 
تطور النقود العربية الاسلامية . للدكتور محمد باقر الحسنى بيغداد 1434 . 
5 بالشعر .. جلال الخياط ‏ ببروت اذا , 


الديارات ٠‏ للشابشتى تحقيق . كوركيس عواد. (ط ) (؟) يفداد 1451 


كم هل 
ربيع الابرار: للزمخشري . تحقيق ؛ د . سليم النعيميى ‏ بغداد 1407 . 


الشعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق احمد محمد شاكر 1866اهدب 1435م 


القاهرة . 


الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليوسف البديعيى ‏ ط ١(‏ ) القاهرة *147 . 


العقد الفريد لابن عبد ربه  ١/0‏ ه ‏ 15755 بيروت ( اوفست ) . 
العمدة لابن رشيق تحقيق ؛ محيى الدين عبدالحميد ط (5 )1437-18 مصر . 


١1/4 


مجلة الاقلام ‏ ج + سنة ( ؟ ) بغداد. 

المحاسن والمساوىئ للبيهقيى بيروت ١9350  ه ١١‏ م. 

محاضرات الادياء للراغب الاصبهانيى بيروت 155١‏ . 

المخلاة للعاملى بيروت . 

- المستطرف لللا بشيهى ‏ مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة . 

- :نشوار المحاضرة للقاضيى التنوخيى تحقيق ٠:‏ عبود الشالجي تنروت :1853 هد 
الاؤا م . 

- نهاية الارب ف فئون الادب ‏ للدويري _ مفصر. 

الورقة لمحمد بن داؤٌّد الجراح تحقيق : د . عبدالوهاب عزام ط ( ؟ ) مصر . 
:وات الاغبان لآبق..سلكان'تحقيق 3 . احماق عسان:. 

يتيمة الدهر للثعالبى ‏ ط ( ؟ ) القاهرة 77/9 هل 505 م . 


بنذلا 


المقدمة 

النفس الشعري في القصيدة العربية 
مصادر ومراجع البحث 

ظاهرة المقطعات في الشعر العباسي 

مصادر ومراجع البحث 

سيرورة الشعر 

مصادر ومراجع البحث 

جوائز الشعراء حتى نهاية العصر العباسي 
ب قتضاوان ومراجع البحث 
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